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جع الحقوق فة لامرلف 
تحذیر وإنذار 


كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة 
يلاحق بأقصى العقوبة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع 
وبيع هذا الكتاب في جميع أقطار العالم : 


الطبحة الاوز 
دار العلم للملايين ا 


ت ا 


ون 


تعريف بسورة يونس 


هذه السورة مكية أي نزلت بمكة وسميت بسورة يونس لأنها انفردت بذكر ما خص الله 
قوم يونس برفع العذاب عنهم الذي كاد يصيبهم بعد أن امنوا بالله وتابوا إليه . 

افتتحت هذه السورة بوصف القران بأنه الكتاب الحكيم وأنه لا عجب أن ينزل الله الوحي 
على رجل من البشر - وهو محمد ية - لينذرهم بالعقوبة إن كفروا بالله وعصوه» ويبشرهم 
بالمثوبة والرحمة إن امنوا بالله وأطاعوه. ثم أعقب ذلك بأن الله أبدع السموات والأرض في 
ستة أيام وأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه وأن المرجع إليه بعد الموت. كما تذكر السورة هلاك 
الأمم السابقة بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسل الله» وحسن عاقبة المتقين . 

وتبين السورة فضل الله على الناس بتسييرهم في البر والبحر وأنهم حين تحيط بهم أسباب 
الهلاك في البحر يدعونه وحده لينقذهم من الأخطار التي تحدق بهم فإذا أنقذهم عادوا إلى 
بغيهم في الأرض. كما تصور السورة مثلاً للحياة الدنيا وأن متاعها سريع الزوال فهي 
كالأرض المخضرة التي أصاب زرعها اليبس والجفاف فجأة فصارت حصيدا كأن لم تكن 
قائمة من قبل . 

كما تتحدث السورة عن إثبات وجود الله ووحدانیته عن طريق آثار صنعه فى الكون التى 
تدل على عظمته وحکمته . 

وتتحدى السورة المشركين بأن يأتوا بسورة من مثل القران وتعلن عجزهم عن ذلك وهذا 
ما تحتق فعلا إلى الان. 

كما تتناول السورة بإيجاز بعض قصص الأنبياء كقصة نوح عليه السلام وقصة موسى عليه 
السلام مع فرعون وهلاكه وبقاء جثته إلى اليوم ليكون عبرة لمن يأتي بعده من الأمم وقد 
اكتشفت جثته حديثاً وهي عرض في المتحف المصري . 

هذا بعض ما تناولته السورة وهناك مواضيع أخرى يراها القارىء أثناء مطالعته هذا التفسير . 
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أنذر الناس: حذرهم من مغبّة الكفر . 
قَدَم صِدق : سابقة فضل ومنزلة رفيعة عند ربهم أو أجراً حسناً. 
لساحر مبين : لساحر واضح السحر ظاهره . 


إنذار وبشارة 
يستهل الله تعالى هذه السورة بالتنويه بآيات القرآن الكريم : 
«الر"“ يلك آيّاث الكسَاب اليم الكتاب هنا المراد به القرآنء 


() هذه الأحرف التي جاءت في مطالع بعض سور القرآن قيل في تفسيرها أقوال شتى» منها أنها من الأسرار 
التي لا يعلمها إلا الله . وقيل: إنها قسم أقسم الله بها وهي من أسماء الله . وقيل: هي أسماء للقرآن أو 
أسماء للسور. وقيل: إن العرب كانوا إذا سمعوا القران لغوا فيه فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه 
ویکون تعجبهم منه سبباً لاستماعهم» وسماعهم له سبباً لاستماع ما بعده. وقیل إنها بيان لإعجاز القرآن 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته مع أنه مركب من حروف لغتهم التي يتكلمون بها . والدليل على ذلك 
أن كل سورة افتتحت بهذه الحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه. 


سورة يونس ۷ 
والمعنى: تلك الآيات الرفيعة الشأن التي تألفت منها هذه السورة أو القرآن كله هي آيات 
مشتملة على الحكمة» والحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل . ٠‏ 

كان لتاس عَجَباً أن أوحَبَتا إلى رَجُلٍ نهم الهمزة في (أكان) للاستفهام 
وإنكار تعجبهم» والمراد بالناس كفار مكة. والمعنى: هل بلغ الجهل وسوء الفهم 
بكفار مكة أن كان إنزال الله الوحي على رجل منهم يعرفونه بصدقه وسيرته الحسنة لكي 
يبلغهم الدين الحق» هل كان هذا الأمر مثار عجب» ولكن لا عجب في ذلك فهي عادة 
الله في الأمم السالفة حيث خص بعض البشر بالوحي واصطفاهم على من سواهم لهداية 
قومهم ومنهم رسوله محمد ئد . 

ومدار العجب عند كفار مكة أن يكون رسول الله إليهم من البشر كقولهم بما 
حکاہ الله عنھم ٭ وما مع الاس أن يتوا إذ جاهٌ الهئ إل أن الوا أبعت آله در 
رسوا € [الإسراء: .]٩٤‏ فرسول الله في نظرهم يجب أن يكون من الملائكة لا من 
البشر. 

وكان من الأمور التي أوحاها الله إلى رسوله محمد لا : أن أنذٍر الاس أي 
أنذر الناس وخوّفهم من عقاب الله إذا ساروا في طريق الشر وعصيان الله وبشر الَذِينَ 
آمَنُوا أن لَهُم قَدَمٌ دق“ عند رَبّهم) وبشّر - أيها الرسول - الذين آمنوا بال 
وأطاعوه بما يسرّهم بأن لهم سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة عند ربهم» وأجراً حسناًء بما 
قدّموا من صّالح الأعمال» وإضافة المنزلة الرفيعة إلى الصدق (قدم صدق) للدلالة على 
تحققها قال الكَافْرُونَ ك هَذَا لسار مُبيرٌ€ أي قال الكافرون المتعجبون أن يكون 
محمد رسولاً من الله إليهم: إن هذا الإنسان الذي يدعي النبوة لساحر بين السحر 


(1) (قدم صدق) القدم: السابقة» أي سبق لهم عند الله خير. وقيل: القدم كل ما قدمت من خير. وقيل : 
القدم كناية عن العمل الذي يتقدم فيه ولا يقع فيه تأخير ولا إيطاء . والسبب في إطلاق لفظ (القدم) على 
هذه المعاني لأن بها يحصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة » كما يعبر عن النعمة باليد لأنها تعطى 
بها . 


۸ سورة يونس 
واضحه» حيث إنه استطاع بقوة تأثيره أن يجذب الناس إلى دين الإسلام» وهناك قراءة 
لن هذا لحر مين أي إن هذا القرآن لسحر واضح . وقولهم هذا يتضمن اعترافاً 
منهم بأن القرآن هو فوق المتعارف والمعلوم عندهم لما له من تأثير في القلوب» فهو 
يسحر العقول بأسلوبه ومعانيه . 
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استوى على العرش: استولى أو استقر بلا كيف» وعرش الله من الأمور الغيبية . 
يُدبّر الأمر: يقدر الله شؤون جميع الكائنات على وفق الحكمة . 

تذکرون: تتدبرون وتستحضرون (أصلها تتذكرون) حذفت إحدى التائين تخفيفاً. 
بالقسط : بالعدل. 

شراب من حميم: ماء بالغ غاية الحرارة. 


سورة يونس ۹ 
وقدره منازل: صيّر القمر ذا منازل يسير فيها. 

اختلاف الليل والنهار : تعاقبهما. 

آيات : علامات على قدرة الله . 


یتقون: یخافون الله ویجتنبون ما نهاهم عنه . 


عظمة القدرة الإلهية 
ويتابع القران فيذكر في الآيات التالية عظمة قدرة الله سبحانه : 


إن ربكم الل الذي حل اللات والأزضَ في َة ياء اليوم يطلق تارة 
على النهار الواحد» أو على الليل والنهار معاًء أي أن الله خلت السماوات والارض في 
مقدار ستة أيام من أيام الدنيا لأنه تعريف لنا بما نعرفه» مع قدرته على خلقهما دفعة 
واحدة وفي أقل من لمح البصر. وقد يراد باليوم الوقت مطلقاء أي أن الله خلق الكون 
فی م آالرار ھن لارو ی ی ام ل واو ب ی وفي القران أن 
آیام الله لیست کایامنا کقوله تعالی ٭ ولیک یوما عند ريك کلف س سََو بَا عدوت 4 
[الحج: ]٤١‏ . 

لثم اوی عَلى العَرّش) واستواء الله على العرش هو صفة لله نؤمن بها بلا 

کیف ولا تشبیه ولا تمثيل» فيجب الإيمان باستواء الله كما وردت» ونفوض العلم 
بحقیقتها إلى الله سبحانه . 

ويمكن أن يُفْسّرَ الاستواء بالنسبة إلى الله بأنه كناية عن القهر والعظمة والغلبة 
وسلطان الله في الكون» وعرش لله لا يعلمه البشر إلا بالاسم ولا يعرفون شيئاً عن 
حقیقته . ويتابع القرآن قوله: يبر الأمر4 أي أن الله سبحانه يدبر أمر مخلوقاته 
تدترا محكماً» وعيّر القران عن التدبير بصيغة فعل المضارع الذي يفيد الحاضر 
والمستقبل» إشارة إلى استمرارية تدبير الله سبحانه لمخلوقاته ولهذا الكون. 

ما من فيع إلا ِن َد ذه4 هنا برد الله على مشركي العرب الذين كانوا 


سورة يونس 
يعون أن أصنامهم تشفع لهم عند الله» وهذا ما نراه أيضاً عند بعض أتباع الأديان 
الأخرى حيث يسبغون صفة القداسة على بعض الناس: الأموات منهم والأحياء 
ويزعمون أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله غير عابئين بأعمالهم السيئة» فرد الله على 
مزاعمهم بأنه لا يوجد شفيع يشفع لأحد عند الله إلا من بعد إذنه ذَلِكُم الله ربكم 
فاعَبُدوه# أي ذلك هو الله الموصوف بخلق السماوات والأرض والتصرف في شؤون 
خلقه هو ربكم فأخلصوا له الطاعة والعبادة ولا تشركوا بعبادته أحداً «أقَلاً تَذَكُرون) 
أي أفلا تتدبّرون وتستحضرون في أذهانكم الدلائل والآيات التي تدل على وحدانية الله 
وعظمته» وأن بيده النفع والضر؟ 

لَه مَرْجمُكُم جَميعاً وعد الله حَمَا) أي إلى الله وحده تُرجعون جميعاً بعد 
الموت لمجازاتكم على أعمالكم» وقد وَعَدَ الله عباده بذلك وعدا صادقاً وهو لا يخلف 
وعده إل يَبْدأًالْحَلْىَ تُه عيذ أي أن الله يخلق الناس ابتداء ثم يميتهم ثم 
يحييهم مرة ثانية يوم القيامة . فأما بدؤه سبحانه خلق الإنسان والكائنات فهو حقيقة 
مشاهدة لأن الناس كانوا عدماً ثم أوجدهم» وأما إعادة الناس أحياء بعد الموت فهي 
هيّنة على الله لأن القادر على البدء قادر على الإعادة» وقد وصف القران قدرة الله 
سبحانه بقوله : 3 وهو الى يۇ اَن د بيده وهو هوت ماه وله لمك مني 
اموت وألارض وهو الْعريز ألحكي م € [الروم: ۲۷]. 

ثم بين القران الحكمة من إعادة الإنسان حيًا بعد الموت يوم القيامة : 
«لِيَجُزي الَّذينَ اموا وَعَمِلوا الصَالِحَات بالْقِط4 أي ليثيب الله المؤمنين المطيعين 
له بما أمرهم به من الأعمال الحسنة بعدله التام «وَالذين مروا لَُم سَرَابٌ مِنْ 
حمیم4 والذين كفروا بالله ورسله وعملوا سيىء الأعمال لهم شراب من ماء شديد 
الحرارة «وعَدَابٌ الیم بمًا کانوا بكفرون4 ولهم مع ذلك عذاب موجع بسبب 


ُو الذي جَعَلَ الَمْسَ ضِبَاء وَالقَمَرَ تُوراً أي أن الله هو الذي جعل 


سورة يونس ۱۱ 


الشمس ذات نور قوي ساطع يصدر من ذاتها وهذا ما ذكره القران في سورة نوح 
3 وَجمَل ألقَمَرّ ضهن ورا وَل سمس ًا [نرح: .]١١‏ والسراج هو المصباح الذي 
ينبعث نوره من ذاته» كما جعل الله القمر منيرأ إذ يعكس نور الشمس» والنور هو 
تمرّجات مغنطيسية تمكن من رؤية الأشياء #وَقدَرَهُ مزل منازل: جمع منزل وهو 
مكان النزول» آي جعل الله للقمر منازل ينتقل فيها وهو يدور حول الأرض وهو يظهر 
في كل ليلة من الشهر على شكل يختلف عن الليلة السابقة ولمّا كان القمر جسماً معتماً 
ويعكس سطحه الأشعة الشمسية الساقطة عليه لذلك فإن الناظر إليه من الأرض يشاهده 
أثناء دورانه بأشكال مختلفة بحسب حجم الأجزاء المنيرة من سطحه التي تعرف باسم 
أوجه القمر. وتستغرق دورة القمر الكاملة حول الأرض نحو تسعة وعشرين يوماً 
ونصف يوم. ثم قال سبحانه «لِسَعْلمُوا عَدَدَ السَِينَ والحسَاب أي جعل الله 
للقمر هذه المنازل التي ينزل بها والأشكال التي يظهر بها لنعلم عدد السنين وحساب 
الأوقات من الشهور والأيام ما حَلََ الله َك إلا بالج أي ما خلق الله ذلك إلا 
ملابساً للحق مراعياً لمقتضى حكمته البالغة في منفعة العباد «يُفَصّل الآيّات لِقؤم 
يَحْلَمُونَ4 أي يوصح الله البراهين والعلامات الدالة على قدرته وحكمته لقوم يعلمون 
أسرار ما خلق الله» فیطیعونه ویشکرونه على ّمه التي لا تحصی . 

لإ في آختلاف اللَبَلٍ وَالتّهار أي إن في تعاقب الليل والنهار واختلافهما 
بالزيادة والنقصان #وَمَا حلي الله في السّموات والأزض4 أي وما خلق الله في 
السموات من نجوم وكواكب» ا لى ي زی ن انات را ونا وال 
وبحار «(لايَاتٍِ قوم يمون لأدلة واضحة على وجود الخالق وقدرته ووحدانيته 
لقوم يتقونه سبحانه فيطیعونه في آمره ونهیه ویحذرون عقابه . 

هذه الشمس وما تعطيه من طاقة وحرارة لنمو النبات وحياة الإإنسان وسائر 
الحيوانات» وهذا القمر الذي يظهر على أشكال متفاوتة لنهتدي بها إلى حساب الأشهر 
والسنين وهذا الليل والنهار اللذان يحصلان من دوران الأرض حول نفسهاء وهذا 


7 سورة يونس 


الكون بسمائه وأرضه هو من فعل القدرة الإلهية الحكيمة؛ فعلى الإنسان أن يتذكر ذلك 
على الدوام ويخص الله سبحانه بالشكر والثناء على نعمه الجليلة . 

أما ما يذعيه الماديون من أن الكون خلق صدفة وعبر تطورات ملايين السنين فهو 
زعم يقوم على الوهم» ويناقض أبسط مبادىء العقل التي تقول بأن لكل صنعة صانعاً. 
ولنأخذ مثلاً الساعة أو جهاز التلفزة فإنهما لم يحصلا صدفة بل هناك صانع لكل منهماء 
وإذا ادعى أحد أنهما وجدا صدفة اتهمناه في عقله» فما بالك بهذا الكون العظيم القائم 


على منتهى الحكمة؟ 
i‏ ےل صر ہے E:‏ ع ر ر ر 
٭ إن آلییے لا جوت لِقاء ا ورصضوا اة آلدنیا واطماا پہا وآلذے هم 
N 2A (e‏ 4 ر ص س رس کم 
عن ایتا علو €9 وکت ماو لار با اا یک بوت و 
< رس 4 کے ا ا رھ م 4ے 
إن الزیت اموا وعیلوا لصحت یھر دمم بینم جر ی من 


2ر 


م الأت درن جلت امير 9 دعوهم فا تك للم َعَم فا 
سک وار دعوم آن لک ّرب الس کیت 4)69 


شرح المفردات 

لا يرجون لقاءنا: لا يتوقعون لقاء الله للحساب والثواب والعقاب لإنكارهم البعث. 
اطمأنوا بها : فرحوا وسكنوا إليها دون اهتمام بأوامر الله . 

مأواهم : مسكنهم ومقرهم . 

يكسبون : يعملون السوء. 

دعواهم فيها سبحانك اللَّهم : دعاؤهم أو عبادتهم في الجنة التسببح والتنزيه لله تعالى . 


سورة يونس ۱۳ 
مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة 

وبعد أن بن القران قدرة الله على إعادة الإنسان حيًا يوم القيامة شرع بعد ذلك 
في بيان آحوال من یکفر بالمعاد» ومن يؤمن به : 

لإ الَِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَتَا) الرجاء: الأمل وتوقع ما فيه خير ونفعء 
وتستعمل كلمة الرجاء أيضاً بمعنى الخوف . والمعنى: إن الذين لا يخافون عقاب الله 
على أعمالهم السيئة » ولا يأملون بحصول الثواب منه على أعمالهم الحسنةء لأنهم لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر «وَرَصًوا بالْحَياةٍ ادنيا واطْمأتُوا بهًا) أي رضوا بالحياة 
الدنيا معتقدين أن لا حياة بعدها فكل همهم محصور بالتمتع بلذاتها وشهواتها» وسكنت 
أتفسهم إلى الدنيا غير مبالين بما يصدر عنهم من أعمال سيئة الاين هُمْ عن باوت“ 
عَافِلون) أي ومن صفاتهم نهم غافلون عن آيات القرآن وما فيها من المواعظ 
والمعارف والحكم» أو غافلون عن آيات الله الكونية وما تدل على وحدانيته وحكمته 
وقدرته «أولَعْكَ ا النارٌ بمّا كائوا يَكسبُون) أي هؤلاء الذين هذه صفتهم. 
مسكنهم ومقرّهم في الآخرة نار جهنم بما اقترفوا من المعاصي والسيئات . 

إن الذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَّات€ أي إن الذين آمنوا بوجود الله ووحدانيتهء 
وعملوا صالح الأعمال التي أمرهم الله بها قاصدين بها وجهه الكريم يهدِيهم ربوم 
بیمَانِهم) يرشدهم الله إلى ما فيه خيرهم بسبب إيمانهم » ويجعل لهم نوراً یسلکون 
به طريق الله المستقيم الذي يوصلهم إلى الجنة في الآخرة. هذه الآية فيها بشرى 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بما ينتظرهم من خير عميم» حيث (تجري مِن 
تَحْيِهِم الأنهَارُ في جَنّاتِ التَِّيم) أي تجري من تحت قصورهم الأنهار في 
جنات النعيم (دَعَوَاهُمْ فيها سَبْحَاتَك الُم دعواهم : بمعنى الدعاء» أي دعاؤهم 
في الجنة : سبحانك اللهم» أي تنزيهاً لك يا رب عن كل سوء ونقيصة» ويجوز أن 


(۱) آياتنا : الأدلة والحجج التي ذكرها الله لعباده وتأتي بمعنى آيات القرآن . 


٤‏ سورة يونس 
تكون كلمة (دعواهم) بمعنى العبادة» أي إن عبادة أهل الجنة هي أن يسبحوا الله 
ویحمدوه «وتحبَتَهُم فيها سَلام) أي يُحيَؤْن بالسلام في الجنة ولفظ السلام يدل 
على الأمن والطمأنينة والسلامة من كل مكروه وهذه التحية تكون من الله للمؤمنين› 
SS‏ کما تکون من المؤمنین يتبادلونها فيما بینهم وَاخرٌ دَعْواهُمْ 
ان الْحَمْد لِلَّهِ رب العَالَمِينَ) وختام دعائهم دائماً الحمد لله على توفيقه إياهم بالإيمان 
وظفرهم برضوان الله وبما أسبغ عليهم من النعيم . 


وکر بس لكاي ال اجام بالك ن الوم 
اس E N TE‏ 


ر رص EN‏ 4 و ٤‏ .2 ّ‌ ی 4l‏ 
الإنسّن اص دعاتا ل جنر جیوه آو اوتا رابنا ن کک 
K۶‏ ر 2 و کََ رلك س و 
ل‌ لر يدعنا إن ضر مسه لك رين للمسرفين ما 


س اوقد آهد كا رون ن د فلك نَا 4 ظلموا وجاهمم ٍ2 رسده 
کر سے رر ر م صم 
الي َم گا پرا درك 2 الو کک 9 م جملتکم 

رم ص .1 ا 2 لون 


شرح المفردات 

لضي إليهم أجلهم : لأهلكوا وأبيدوا. 
فنذر: فنترك. 

طغيانهم : تجاوزهم الحد في الكفر والظلم . 
يعمهون: يترددون ویتحيرون . 

مسن الإنسان الضر : أصابه البلاء والشدة. 


سورة يونس 1٥‏ 
دعانا لجنبه : استغاث بنا وهو مضطجع على جنبه . 

للمسرفين : المفرطين في العصيان. 

أهلكنا القرون : أهلكنا الأمم الماضية . 

بالبينات : بالحجج الواضحة . 

خلائف : جمع خليفة وهو کل من يخلف غيره ويقوم مقامه . 


سنَّة اللّه في استجابة الدعاء 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن المشركين الذين كانوا يستعجلون نزول العذاب 
بهم الذي توعدهم به رسول الله َد : 

ولو بُمَجُّل الله لاس الََرَ آسيِنْجَالَهُم بالَْيْر4 أي ولو يعجُل الله 
للناس إجابة دعائهم في الشر بما فيه مضرة لهم ومكروه كما يعجّل إجابة دعائهم في 
طلب الخيرلَفَضِي إِلَْهم أَجَلهّم) لهلكوا وعُْجُّل لهم الموت. 

وقد كان بعض المشركين يدعون على أنفسهم بالهلاك ومجيء العذاب الذي 
توعدهم به رسول الله تكذيباً وتحدياً واستهزاء» وقد حكى الله بعض أقوالهم في ذلك : 

و لوالو الل ن کات ماهر الح ن عن امير مسا جار من 
آلسكاٍ أَ اقتا داب اليم [الأنفال: .]٠۲‏ 

وتنتتجاو اتاب د أجل شس همر اكاب ولأ ب وشم 
مع [العنكبوت : .[or‏ 

ويندرج في هذا المعنى دعاء الرجل بالشرّ على نفسه أو على ولده عند الخضب أو 
عند مصيبة ماء ولهذا يقول النبي بي : «لا تدعوا على أنفسكم» لا تدعوا على أولادكم 
لا تدعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم»'“ . 


()( أخرجه أبو داود. 


۱١1‏ سورة يونس 

فالله سبحانه يستجيب للداعي بالخير ولا يعجل باستجابة الدعاء للإنسان إذا دعا 
على نفسه بالشر» لأنه سبحانه أقام نظام الحياة على الرحمة والرفق بالمخلوقات لطفاً 
منه» وإن الذين يستحقون الشر لو عَجّل لم ما استحقوه من العقاب لبطل النظام الذي 
وضعه للناس وفي هذا يقول الله تعالى : ولو بواخد آله الاس بَا ڪس جوا ما 
رل عل لھ رھامن داو وکن ورم ل لجل شی ادا اء امهم فیک 
َه کان پعکادو بصیرً) [فاطر : .]٤٥‏ 

فالله قد لا يعجل لقوم الهلاك بسبب معاصيهم وكفرهم إذ لا حكمة بإهلاكهم 
عاجلا فربما آمنوا بعد ذلك» أو ربما خرج من نسلهم من یکون مؤمناً وهذا ما تحقق 
مع كفار مكةء فقد كفر العديد من الآباء وأسلم أبناؤهم 

ثم يقول سبحانه : َّدَر الَذِين لا بَرْجُونَ لِقَاءتَا في طَفْيَاِهم يَْمَهُونَ) 
أي فنترك الذين لا يتوقعون لقاءنا يوم البعث لإنكارهم لهء E‏ 
عليه من مجاوزة الحد في الكفر والظلم» يترددون حيارى في ضلالهم لا يهتدون إلى 
الصواب. 

ثم يبيّن الله طبيعة الإنسان عندما صاب بالضر : 

#وإذا مَنَ الإنْسَانَ الصرٌ4 والضر لفظ عام يشمل كل الأمراض والرزايا في 
النفس والمال والأحبةء أي وإذا أصاب الإنسان أي ضرر من ذلك «دَعَاتا لِجَّنبه أو 
قاعداً أو قائِماً أي دعا الله لکشف ما به من ضر في حال اضطجاعه على جنبه» أ 
حال قعوده أو في حال قيامه» وخصّت هذه المظاهر بالذكر لأنها أغلب الأحوال التي 
يكون عليها الإنسان عادة» ویجوز أن يراد أنه يدعو حال كونه مضطجعاً غير قادر على 
القعود بسبب مرضه الشديدء أو قاعداً غير قادر على القيام» أو قائماًء إنها الفطرة 
O‏ 


کَفتا o‏ رو2 


نلا کد کشَفتاعَنۀ صر مَرٌ کان لَه يَذْعَُا إلى د ضر مَس أي فإذا أزال الله 


سورة يونس ۱۷ 
عن الإنسان شدته ورفع عنه بلاءه استمر في بعده عن طاعة الله ونسي ما کان عليه من 
البلاء وكأنه ما دعا الله من قبل . والتعبير بلفظ (مَرّ) يمثل أدق تصوير لطبيعة الإإنسان 
SS OD‏ 
كلك رب بن لِلمُنرفين ما كانوايَعْمَلونَ أي مثل هذا الإعراض عن طاعة الله حسّن 
الشيطان لهؤلاء المسرفين ما کانوا يعملون من المعاصى والمنكرات› وسماهم الله 
مسرفين لأن المسرف هو الذي ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيس أو التافه» ومعلوم 
أن شهوات الدنيا خحسيسة في مقابل سعادة الآخرة» فمن استغرق في شهوات الدنيا ولم 
يعمل للأخرة كان كمن أنفق أشياء ثمينة ليفوز بأشياء حقيرة وهي ماع الدنيا الزائلة . 

ويستفاد من الآية الكريمة ذم الذين يتركون دعاء الله وعبادته في الرخاء 
ويتضرعون إليه فقط عند نزول البلاء» وفي الحديث الشريف يقول النبي بيا تحرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 


وَلَقَد أهْدَكُتَا القَرُونَ من قَبْكم لكا َلَمُّوا) أي ولقد أهلك اله الأمم 
قبلكم يا أهل مكة مثل قوم نوح وعاد وفرعون وغيرهم حين ظلموا بتماديهم في الكفر 
والضلالء والخطاب في هذه الآية يشمل كل أمة ظالمة في أي عصر من العصور 
«وَجَاءنهُمْ رُسُلَهُم باليسَاتِ وَمَا كانوا لِيُؤْمِتُوا) أي والحال أن الأمم السابقة التي 
أهلكها الله جاءتهم رسل الله بالحجج الواضحة الدالة على أنهم مُرسلون من عند الله 
ولكن هؤلاء الأقوام ما كانوا ليؤمنوا لفساد جبلتهم وخذلان اله لهم «كَذَلِكَ تَجْزِي 
الْقَوْمّ الُخرِمِينَ) أي ومشل ذلك الجزاء الأليم الذي حل بالمجرمين من الأمم السابقة 
قد نجزي بعدهم كل قوم أجرموا وكفروا بما أسبغنا عليهم من نعم . 

8 ُو جََلَْاكم خَلايِفَ في الأْض ن بهم أي ثم جعلناكم يا أمة محمد 
خلفاء في الأرض بعد أن أهلكنا مكذبي رسلنا من الأمم قبلكم «لِتَنظر كَيْفَ 


۱۸ سورة يونس 
hee‏ ٌ ء ر َ‫ e.‏ م 
تعْمَّلون) لنعلم آي عمل یقع منکم خیرا کان آم شرا مع علمنا أزلا بما سيكون منكم» 
ونعاملكم معاملة المختبر لكم فنجازيكم على ما يصدر منكم. وقد قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: إن الله إنما جعلنا خلفاء لينظر كيف عمالنا فأروا الله حسن 
أعمالكم في السر والعلانية . 

فالله سبحانه يبشر أمة محمد بأنها ستخلف الأمم السابقة في الملك والسلطان إن 
هي آمنت بالله واتبعت النور الذي آنزله على رسوله محمد بء كما أكد ذلك في موضع 
ا ےت ررم 2ے 2ے ۰ ر وص ا ااه 2ژ , م 
اخر من القرآن: « ومد آله الین ءامثوا يكر ولو ديحت لَسَخلقَتَه في الأرضِ 


کا اسکخکت لیے ین تیلھم وی م وتم ارف اتی کیم کبک من 


۰ 


و کک 


بعد حوفهم متا عدوت لا رکوک ی َا € [النور: .]٥٥‏ ولقد صدق الله وعده 
فملّك الله المسلمين ملك الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وكثيراً من الأمم الأخرى . 


ودا تت علیھم ٤اا‏ کت قال الذیت لا برجو لِماءتا أت 


2 2 3 ت C3‏ 
e ٍ 4‏ ر ر ر 
اَی اا ا ی سے ی عاف إن عَصیث یی عَذَابَ بوم مَظِیر 9ہ 
کو سے اھ ا ککوشم کہ ول رکم ہو کد بشت ہے 


رر 


عم ن بلب فلا تم قوت €9 ممن طلا يِن آفتری مَل آل ڪب 
او کد اب إکۂ کا شی التجرثرت ©4 


شرح المفردات 
تتلى : تقرآً. 
آياتنا بيات : آيات القرآن الواضحات . 


سورة يونس ۱۹ 


ولا آدراکم به : ولا علمکم الله بالقرآن على لساني. 


افتری : اختلق . 
لا يفلح: لا يفوز. 


البراهين الدالة على صدق نبوة محمد يا 

ويتابع القرآن فيذكر ما اقترحه المشركون على رسول الله من تغيير القران أو تبديل 
في ایاته» قال تعالی : 

وإذا تُغْلى عَلَبْهم آيانُتَا ببّتَاتٍ4 أي وإذا قرئت على المشركين آيات القرآن 
واضحة في دلالتها على وحدانية الله وبطلان عبادة الأصنام قال الَذِين لا يَرْجُونَ 
لِقَاءَنَا أئتِ بِقَرآنِ عَيْر َا أو بدَلْة أي قال الذين لا يصدقون بالبعث ولا 
یخافون لات ل إن و ولا يرجون ثوابه إن أطاعوه» قال هؤلاء المكذبون: 
أحضر لنا يا محمد قراناً غير هذا القرآن أو بدّل في آياته فاجعل الحرام حلالاًء والحلال 
حراماً» وهم قد طلبوا حذف الآيات التي تهزاً بالأصنام وتذم عابديهاء وكذلك الآيات 
التي تتوعد المشركين بسوء المصير يوم القيامة «قَل ما َون لي أن أَبَدَلَهُ ِن ِلْمَاءِ 
تَفسي) قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لا يمكنني ولا يحق لي آن أغيّر أو أبدل في 
القرآن من عند نفسي وإنما الأمر هو بيد الله سبحانه إن ألَّبع ر إلآمايُوحى إ إلىً# أي 
ی وم ا کا ای ری کے ار و ات ا کے ری اا 
يوم عَظيم) إني أخشى إن خالفت أمر الله وبدلت ما أوحاه الله إلى عذاب يوم عظيم 
وهو عذاب يوم القيامة . 

ثم يأتي الدليل الواضح والبرهان القوي على صدق نبوّة محمد ي مستقى من 
حیاته : 

قل لو سَاء الله ما تلوئة عَلَيْكَم) قل لهم ا محمد: لو شاء الله لم يرل على 
القران ولم يأمرني بقراءته علیکم» لکنني تلوته علیکم» وتلاوته دلیل على آني رسول 


1 سورة يونس 


من عند الله لما يتضمن من إعجازء وکلام فوق مستوی البشر ولا أذرَاگم به ولا 
أعَمَكم الله بالقرآن على لساني بما آوحى به إِليّ ققد لَبِفْثٌ فيكم عُمُراً ِن 
قله أي فقد عشت بينكم عمراً طويلا شاهدتم فيه أطوار نشأتي وسلوكي فلم تروا 
حالة تشبه حالة نزول الوحي على من الله [أفلا تعقلون) أفلا تفكرون بعقولكم لتعلموا 
يقيناً أن سيرتي قبل النبوة وما جتتكم به من الهدى يشهدان أني رسول الله حمًا؟ 

لقد عاش محمد ييه أربعين سنة في مكة لم يقل في أثنائها شعراً ولا ارتجل 
خطبة ولا عرف شيئاً من شرائع الأمم وأديانهاء ولم يخالط الأحبار والرهبان حيث لم 
يكن لهم وجود في مكة» ولم يدخل معهداًء مع العلم أنه لم يكن في جزيرة العرب كلها 
معهد في ذلك الزمن للتدریس» کما آنه کان أميًا لا يقرأ ولا يكتب . 

ومن المشاهد أن أي شخص تظهر عليه أمارات النبوغ في علم ما تظهر بوادره في 
عنفوان شبابه » ومحمد في هذه الفترة من حياته لم يظهر عليه شيء من هذا القبيل » بل جل 
ما الصف به هز الصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين» كما أشتهر عنه السيرة الحسنة 
والعزوف عن مخالطة قومه في المجون واللهو وعبادة الأصنام والبعد عن الآثام . 

وعند بلوغه سن الأربعين قال لقومه : إن الوحي الإلهي نزل عليه من السماء وإنه 
رسول الله إلى خلقه» ثم تتابعت آيات القرآن تنزل عليه . فإن قيل بأن محمداً ليس 
برسول من عند الله وإنه عبقري فنقول: لا توجد عبقرية يتأخر صدورها إلى تلك 
المرحلة المتأخرة من العمر. 

كما أن القران لا يشبه ما صدر عن عباقرة التاريخ بل هو كتاب هداية يشتمل على 
العقائد الإلهية المؤيدة بالبراهين العقلية » والعبادات الروحية والجسدية» والأخلاق 
والفضائل الإنسانية والشرائع العادلة . 

ومن الأدلة على صدق نبوة محمد ية أنه لم يأت قومه بالقرآن جملة واحدة مما 
يثير الظن أنه كان منكبًا على تأليفه وتنقيحه زهرة شبابه» بل القرآن كان ينزل عليه 
حسب الوقائع والأحداث التي تستلزم إصلاح ما عليه قومه من وثنية وفساد وظلم 


سورة يونس 


اجتماعی» وما يسأله أتباعه وأعداؤه عن قضایا يجيب عنها بما کان يو حيه الله إليه . 


«قَمَنْ ألم من افَْرَى عَلَى الله كذبا أي لا أحد اشد ظلماً ممن اختلق على 
الله كذباً وزعم آنه رسول من عند الله وهو لیس رسولاًء أو بدل كلام ربه وأضاف إليه 
شيئاً مما لیس منه #أو كب باه أو كذب بايات القرآن وزعم نها ليست من عند 
لله لإلّه لا بُْلح المجْرمُون) إنه لا يفوز الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم لرسول الله 


اتوت الله ا لا يکم ف السموت ا ني لض 
شبح وتس عا شرت 9 وما ک٥‏ آلکاش إل أك َة 
اخکلفوأ ووا َة سبقت من ريت قى بيتهم فيا فيو 
قیفوت ل قولوت کول انر یھ ۶ای ن دوہ فل إا لَب 
کہ اطا ی کم یی لطر )4 


أتنبون الله بما لا يعلم : أتخبرونه بما لا وجود له أصلاً وهو شفاعة الأصنام عنده. 
سبحانه : تنزیهاً له تعالی . 

أمة : جماعة من الناس يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان. 

كلمة سبقت من ربك : الكلمة هي تأخير جزائهم إلى يوم القيامة . 

لولا أنزل عليه آية من ربه : هااٌ أنزل عليه معجزة من ربه . 

الغيب: هو ما غاب عن حواس الناس من الأشياء . 


۲۲ سورة يونس 
تسفيه عبادة الأصنام 

ثم بین القرآن مدى جهل المشركين الذين يعبدون أصناماً لا تنفع ولا تضر : 

«وَيَعْبُدُونَ ِن ذُونِ الل ما لا يَصَرُحُم ولا يَنمَمُهُم) أي ويعبد المشركون 
من غير الله أصناماً لا تنفعهم ولا تضرهم في شيء» والعبادة هي الطاعة مع الخضوع 
والتذلل والتعظيمويَقولونَ مَولاءِ سَُعَاوَتَا عند الله ويقول هؤلاء المشركون إن 
أصنامهم تشفع لهم عند الله في دنياهم لتيسير أمورهم» وهي تشفع لهم في الاخرة في 
تخفيف العقاب عنهم» إذا كان هناك بعث وثواب وعقاب› هذا مع العلم أنهم کانوا لا 
يۇمنون بالبعث . 


وو ت 


و و . 14 ک۶ 
لقل آتنجّئُون الله بَا لا يَعْلمٌ في السَّمواتِ ولا في الأرض) قل يا محمد 
إنكاراً عليهم وتوبیخاً: أتخبرون الله تعالی بأن اصنامکم تشفع لکم عنده؟ كيف تزعمون 
ذلك والله لا يعلم أن لهؤلاء الشفعاء وجوداً وأثراً في السماوات والأرض» فلو كانوا 
شفعاء عند الله لكان الله أعلم بهم منكم فهل تعلمون أنتم ما لا يعلمه (سُبْحَاتَةٌ 
ا 4 2 م 0 ت 0 = 0 1 
وتعَالى عمَا د رکون تنزه الله وارتفع مقاماً عن كفرهم وعن الشركاء له الذين 
تشركونهم مع الله في العبادة . 
وبعد أن بيّن القرآن أن وحدانية الله هي التي يقوم عليها الدين الحق بين بعد ذلك 
أن التوحيد ملَة منذ القدم وفطرة في النفس الإنسانية : 
و ٤ور‏ ری ١ر‏ 
وما كان النَاس إلا ام وَاجدَة قَاخَلَفوا) والمراد بالناس الجنس البشري 
فإنم كانوا أمة واحدة على ملة التوحيد يعبدون الله وحده متفقين على الدين الحق ثم وقع 
الاختلاف بين الناس ما بين ضال ومهتدء وعَبدت الأصنام وجُيِل لله شركاء فأرسل الله 
إليهم رسله يبشرون المهتدين بالثواب الجزيل» وينذرون الكافرين بالعقاب الأليم» 
وهذا ما ذكره القرآن في موضع آخر منه : 


ھک ےک ار وو 


Ay‏ 4 0 مت رو , ر ررر 
کان الاس أمة واجدة فيعت الله أ ل کن م رک ومنذ رس وأنزل م كدب 
بیس ملورر ر ریں وارل معھم الس 


سورة يونس ۳ 
ەڕ اا اوي داج 
تمتا تھے کی اھ لیے اموا لا اخکفوا وو ی لی ہدید و بی س 

ا ی تتم 1Y e‏ 

«ولولا ية سَبَقَت يِن ر sS‏ 
لكل أمة أجلاء وتأخير الحكم على هله الأمة إلى يوم القيامة لضي بَبَْهُم 
o TT‏ 
الحق» ولكن حكمة الله اقتضت إمهال أهل الباطل بإنزال العذاب بهم إلى موعد اختص 
به وحده بعلمه لأن الدنيا دار تكليف» ودار الآخرة دار ثواب وعقاب . 

ثم تحكي الآية التالية بعض ضلالات المشركين الذين اشترطوا لإيمانهم نزول 
معجزة على رسول الله اة سوى معجزة القران : 

«وَيمُولون لَوْلا أنرل عَلَبْهِ ية ِن رَبّدِ4 أي ويقول هؤلاء المشركون: هلا 
أنزل الله على محمد معجزة كمعجزات الأنبياء السابقين كالتي حدثنا عنها تكون علامة 
على صدق نبوته لفل لما القَيْبُ ِل فقل لهم يا محمد إن نزول المعجزة هي من 
الأمور الغيبية لا يقدر الإتيان بها إلا الله «فائنظرٌوا إنّي مَعَکم و مِنَ المُسَظرين أي ليس 
دأبي ودأبكم إلا انتظار ما يأتي به الله من القضاء بينكم» إني معكم من المنتظرين لِمَا 
يفعل الله من تعجيل العقوبة للمبطل منا. 

لقد طلب المشركون معجزة من محمد با وفاتهم أن الله أيده بالقرآن الذي هو 
معجزة المعجزات في أسلوبه وهديه وتشريعه» وما جاء به من أخبار الغيب وأسرار 
الكون. فمعجزة ة القرآن هي معجزة ة عقلية علمية متجددة العطاء تشهد على صدق نبوة 
محمد يلاء كما تشهد على أن القرآن وحي من الله وليس من صنع البشر. 

أما معجزات الأنبياء السابقين فهى معجزات حسيّة يؤمن بالله من شاهدها من 
أقوامهم» أما من يأتي بعدهم من الأمم فيؤمنون بها على أنها خبر من الأخبار» ويضعف 
تأثيرها بانقضاء زمانها . 


۲٤‏ سورة يونس 

وهذه الحقيقة أشار إليها رسول الله محمد با إذ قال : «ما من الأنبياء من نبى إلا 

وقد أعطي من الآيات (أي المعجزات) ما مثله آمن عليه البشرء وكان الذي أوتيته وحياً 
(أي القرآن) أوحا الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً (أي أتباعا) يوم القيامة“. 


کے ر 2 صو . 


الاس e‏ ف اانا ق ا 
انی نکی نشت ئة تات کرت © م رالرى شیر ن از دار 


چ ر سر و ۴ر 2“ ay‏ و ٤٤و‏ 4 و 
عاف وجاءَهم الموج يِن کل م ن ونوا آم حح بهر دعَواً ا 
۱ 


e 2‏ ا2 . ررد ص م ک9 ر 
اليب لين ايا من دزو کر من الشكرن لإ فما 


ت 


سے 


آضَ م لدا هم 2 شون . ف الاش بر الي اا الاش َم ٍ بک 4 


2 ت 


۾ ا 4> اا و کرو س اد 
اشیکم مَتَعَ لحيوة الدّنا ثم إلينا مح فنښتکم يما 


0 ت‎ rd 
شرح المفردات‎ 


رحمة من بعد ضراء: رخاء بعد شدة وخصب من بعد جدذب . 
مسّتهم : أصابتهم . 

مکر في آیاتنا : طعن بآيات القران وتكذيب بها . 

قل الله أسرع مكراً: أي الله أعجل عقوبة على مكركم السيىء. 
إن رسلنا یکتبون : أي إن الملائكة تكتب اثامهم . 

بريح طيبة : أي لينة الهبوب موافقة للمقصد. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


سورة يونس ۲0 
أحيط بهم : أحدق بهم الهلاك. 
يبغون في الأرض : يظلمون ويفسدون فيها . 
متاع الحياة الدنيا: ما تستطيبه النفوس في هذه الحياة ويأتي عليه الفناء . 
طبيعة الإنسان في النعمة والمحنة 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن كفار مكة الذين أصابهم القحط سبع سنين حتى 
کادوا أن يهلكوا» فطلبوا من رسول الله َة أن يدعو الله لهم بالخصب والمطر ووعدوه 
بالإيمان» فلما دعا الله لهم واستجاب دعاءه» ورحمهم بإنزال المطرء أخذوا يطعنون 
بيات القران وهذا ما حكاه الله عنهم : 

«وإذا أذقَتا الاس رَحمة مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسَضَْهُّم والذوق في أصل اللغة 
إدراك الطعام بالفم ويستعمل في إدراك غيره من الأشياء المعنوية كالنعمة والعذاب. 
والمعنى : وإذا أنعم الله على هؤلاء الكفار وأمثالهم برحمة منه من بعد ضرّاء أصابتهم» 
كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجدب» والمطر بعد القحط. وأذاقهم طيب العيش 
لإذا لَهّم محر في آياتِتا) إذا: هي للمفاجأةء أي إنهم أقدموا سريعاً على المكرء 
وهو الطعن في ايات القران وتكذيبها والاستهزاء بها وإلقاء الشبه عليها. والمكر في 
اللغة: تدبير الشر للغير خفية والاحتيال لإيقاع الأذى بهم قل الله أَسرَعٌ مَخُراً قل 
لهم يا محمد على سبيل التهديد والوعيد: الله سبحانه أسرع وأشد عقوبة على مكركم» 
فلن يصل إليك يا محمد وإلى ايات القران شيء من كيدهم . 

وتسمية عقوبة الله مكراً - والله يتنزه عن المكر - هي من باب المشاكلة وهي 
الإتيان بلفظ ليس المراد به حقيقة معناه اللغوي الذي يتبادر إلى الذهن» ولكنه جيء بهذا 
اللفظ لوقوعه في صحبة غيره من اللفظ ذاته» فكأن الله يقول: إننا حين نعاقبك أيها 
الإنسان على مكرك فإننا نمكر بك فسْمَّي ما يستحقون من عقوبة باسم فعلهم وهو 
المكر لإ رُسُلَسَا يبون مَا تَمْكَرُون فالله يقول: إن رسلنا من الملائكة 
الحفظة الموكلين بكم يكتبون ما تمكرون وسيجازيكم على مكركم يوم القيامة . وعبرت 


۲١‏ سورة يونس 


الآية بفعل المضارع في يكتبون ويمكرون الذي يه يفيد التكرار والمستقبل› أي تتكرر كتابة 
الملائكة أعمالهم السيئة كلما يتكرر مكرهم . 

ويتابع القرآن فيقدم مثالاً عن طبيعة الإنسان عندما يقع في مواطن الخطر وما 
يصدر عنه عندما يزول الخطر عنه: 

لهو الذي ي يُسَبَرْكمْ في البَرَ والبَخر أ ي أن الله تعالى هو الذي يسر 
أيها الناس - بقدرته ورحمته في البر والبحر بما وهبكم القدرة على السير وبما سخر لكم 
من الإبل والدواب والسفن التي تجري في البحرء وبما ألهمكم صنعه من وسائل 
الركوب كالقطارات والسيارات في الب والطيارات التي تطبر في الجو حى إذا نكم 
في الفُلّك وَجَرَبْنَ بهم بريح طِجَبَةٍ وَقَرحُوا بها أي حتى إذا ركبتم في السفن 
وسارت بسبب ريح طيبة مواتية لكم في جهة سيركم وفرح ركاب السفينة بتلك الريح 
الطيبة المواتية للسفينة"“ «جَاءتها ربح عَاصفٌ) وفي تلك الحالة من الاستقرار 
والاطمئنان إلى سير السفينة جاءت ريح شديدة السرعة فأثارت الأموا- اج «وَجَاءَهُم 
المَوْحْمِنْ ؟ کل گان واحاطت الأمواج بالسفينة ومن فيها من كل جانب» وتقاذفتها 
الأمواج العالية“ ونوا أ EE‏ بهم أي أيقن راكبو السفينة بأنهم هالكون 
لا محالة #د O‏ 
دعوا الله مخلصين له الدين أن يكشف عنهم هذا الخطر الشديد. إنها الفطرة الإنسانية 


(1) كانت السفن في عهد نزول القرآن منذ أربعة عشر قرناً سفناً شراعية . 

(۲) هذا الوصف القرآني لاضطراب البحر والشعور الذي ينتاب المسافرين حينئذ لفت نظر أحد ربان السفن 
الأجانب عندما قر ذلك في ترجمة للقرآن فسأل بعض المسلمين : أنعلمون أن نبيكم محمداً سافر في 
البحار» قالوا: لاء ولم يرو عنه آنه سافر في البحر قط» فاعتقد هذا الربان آن ما في القرآن مما ذكر لم 
يكن إلا بوحي من الله تعالى لنبي الإسلام» وكان ما قرأه أيضاً من ترجمة للقرآن وما يحتويه من توحيد 
لله وتشريع وأخلاق سبباً لاعتناق الإسلام وهو المستر عبد الله براون» وقد آقام في مصر واجتمع به 
الشيخ رشيد رضا رحمه الله . هذا ما ذكره الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار . 

(۳) العرب يقولون: أحاط العدو بالقبيلة إذا تمكن منها وغلبهاء (فأحيط بهم) استعارة تمثيلية للهلاك . 


سورة يونس ۲۷ 


التي تلجأ إلى الله وحده في مواطن الخطرء وتترك اللجوء إلى ما كانت تعبد من قبل من 
غير الله» حتى إن الملحدين في تلك الحالات المحفوفة بالخطر يلجأون إلى الله 
ويطلبون منه النجاة» لأن الخطر الشديد الداهم لهم يعيد إليهم صوابهم» ويبين لهم أن 
هناك يد القدرة الإلهية التي تتصرف في الوجود» القادرة على إنقاذهم مما هم فيه . 

ثم يحكي لنا القرآن ما يقوله ركاب السفينة وهم في هذا الخطر المحدق بهم: 
لين أَنْجَبَْسَا من هذه لَتَكُوَنَ مِنَّ الشاكرين) أي والله لمن أنقذتنا من هذه 
الكارة لكر من كالمو الغا لات ولا رة هات اكا 

لما أَنْجَاهُم إذا هُمْ بَبْعُونَ في الأزض بِعَيْر الْحَّ4 أي فلما استجاب الله 
دعاءهم وأنقذهم من الهلاك المحيط بهم» نقضوا عهدهم› وعادوا فجأة إلى الفساد 
والظلم في الأرض» وقوله سبحانه #[بغير الحق( تأكيد لما يفيده معنى البغي وهو الظلم 
والفسادء وأنهم فعلوا ذلك تمردا وعنادا. وقد يكون من جملة البغي الرجوع إلى 
معبوداتهم الباطلة» والشرك بال الذي هو بغي لأنه تجاوز عن عبادة الله وهو أعظم 
اعتداء حيث سماه القرآن ظلماً عظيماً ‏ إت ألنّرك لظام عظي4 [لقمان: .]١١‏ 


آنا لتاس إنما بكم على أنفيكم) هذا التفات من الكلام عن البغاة 
إلى مخاطبتهم وجهاً لوجه» والمعنى: يا أيها الناس المفسدون في الأرض المعتدون 
على الغير إنما ضرر بغيكم هذا مرجعه إليكم لا إلى غيركم» فأنتم وحدكم الذين 
تتحملون وزره وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة ماع الحَياة الذنْيَا) وأنتم تتمتعون 
بثمرة بغيكم على الآمنين تمتعاً مقتصراً على الحياة الدنياء ومتاع الدنيا قليل لا يعتد به 

: الا یگ ینن کہ ساگ تنل ې 

وهو سريع الزوال ثم إلبْنامَرْجعُكم فننبّتُكم بمًَا كنتم تعْمَّلون) ثم إلى 
الله وحده ترجعون إليه لیعاقبکم على ما قدمتم من ظلم وفساد» ويخبركم بذلك زيادة 
في إيلامكم» وفي هذا ما فيه من التهديد والوعيد لهم على بغيهم. وقد روي عن 
النبي ية قوله: «ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
يذخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرَجم» (أخرجه أبو داود وابن ماجه). 


۲۸ سورة يونس 
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الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم والماعز. 

أخذت الأرض زخرفها: استكملت حسنها وبهاءها . 

وارينت : تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة . 
أتاها آمرنا : أتاها قضاء الله بإهلاكها . 

حصيداً: مقطوعة مستاصلة كما بُحصد الزرع من أصله بالمناجل. 
كأن لم تغن بالأمس: كأن لم تمكث تلك الزروع قائمة على ظهر الأرض في الماضي القريب . 
دار السلام: هي الجنة. 

الحسنى : المثوبة الحسنة وهي الجنة. 

وزيادة : أي النظر إلى وجه الله الكريم . 

ولا يرهق وجوههم : ولا یغشی وجوههم ولا یعلوها. 

قتر : شبه دخان یغشی الوجه من کرب أو هول . 

حقيقة الحباة الدنيا 


سورة يونس ۲۹ 

لما مَل الحَبَاة الدّنيا كمَاء أَنرَلْسَاهُ مِنَ الكَمَاءِ فَاخَلَّطٌ به تباث 
الأَزض لقد منّل الله حال الحياة الدنيا في فنائها وزوال متعها بماء المطر الذي يتزل من 
السماء فينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات ويختلط بعضه ببعض ويتشابك على كثرته 
واختلاف أنواعه يا يكل النَاسن وَالأنحَاء) أي مما يأكل منه الناس من الحبوب 
والثمار والخضارء وما تأكله والبهائم من الأعشاب والمراعي #حتى إذا اڏت 
الأز زخر نها وارئتت4 والررف: فمو الذهب وبطلق على الربنة وكمال تسن 
الشيء» لقد شبّه الله الأرض في تزينها بأصناف النباتات وأشكالها وألوانها المختلفة 
بالعروس إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون وتزينت بأنواع الحلي ون اهلها نّم 
قاورُونَ عَلَبْهّا4 وظن أهل تلك الأرض أنهم قادرون على حصادها والحصول على 
ثمراتها والانتفاع بخيراتها «أتاهًَا أَمْرَن لَيْلاً ار هارا أي تاها قضاء الله بهلاك ما 
عليها من النبات بإصابتها ببعض العاهات والآفات ليلا أو نهار" . 

«نَجَعَلْتَاهَا حصيدا» أي جعل الله ما عليها من النبات كالأرض المحصودة 
التي قطع زرعها من أصوله بسبب ما أصابها من التلف كان لم تَْنَ بالأنس) كان 
لم یکن زرعها موجوداً فیها بالأمس مخضرًا طرا تفع به [كذَلِك تُقَصّل الات 
قوم كرون أي كهذا المثل في وضوحه وبروز العبرة فيه يفصّل الله الآيات 
ويضرب الأمثال الدالة على وحدانيته وقدرته الشاملة لقوم يحسنون التفكير ويعتبرون 
بحال هذه الدنيا ومآلها . 


فالله يصور حالة من يتعلتق قلبه بالدنيا ويعظم رجاؤه في الانتفاع بملذاتهاء فمثله 


(1) ازينت: أصلها تزينت أبدلت التاء زاياً وأدغمت في الزاي . 

(۲) فى هذا العصر الذي بلغت فيه الحضارة أوجها وأخذت الأرض زخرفها من العمران وظن الإنسان أنه 
ا غلا الأرض بما توصل إليه من اختراعات» أخحشى على هذه الحضارة من الدمار والهلاك 
بسبب طغیان الإنسان وظلمه وإعراضه عن ربه. وما يصيب العالم اليوم من زلازل وفيضانات وأعاصير 
إن هو إلا تذكير للإنسان بضعفه أمام قدرة الله المتصرفة في الكون» وإنذار له على تمرده عن طاعته . 


۳۰ سورة يونس 
كمثل النبات المزدهر ذي الألوان الخلابة فإنه لا يلبث أن تصيبه جائحة سماوية تقضي 
عليه» وكذلك حال المتمسك بالدنيا إذا نال منها بغيته ومطابه تاه الموت فجأة فسليه 
كل ما هو فيه من نعيم الدنيا وملذاتهاء فلا يغتر الإنسان بهذه الدنيا وليكن قلبه معلقاً 
دائماً بربه وابتغاء رحمته. 

«واللَّةُ َد عو إلى دار ر اللا والله يدعو الناس إلى دار السلام وهي الجنة 
ويکون ذلك بالإیما ن بوحدانية الله والدخول في الإسلام والعمل بشريعة القرآن. 

وسميت الجنة دار السلام لأن فيها السلامة من جميع الآفات والمصائب 
والأكدار والمكاره والعداوة و الخصام . كما سميت الجنة بدار السلام لأن الله تعالى 
يسلم على أهلها قال تعالى : 3 لنم ون ی )ایی : ۸] . والملائكة يسلمون 
على أهل الجنة قال تعالى : « سم ليکر بسا lL‏ صر عَم عى لار € [الرعد: .]۲١‏ 
والممنون يحيَون بعضهم بعضاً في الجنةء قال تعالی : دغودهم فا سحل الهم 
وم فیا سل [بونس: .]٠١‏ ويمكن أن يكون الله قد أضاف الجنة إلى اسمه على 
سبيل التعظيم والتشريف» لأن من أسماء الله الحسنى لفظ «السلام» . 

«وَيَهُدي من ناء إلى صراط مُلسَقيم قيم) ويرشد الله من أراد له الهداية إلى 
a‏ 

لين اخس خسوا الحستى وَرْبَادةً# أي للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من 
خلقه» فأطاعوه في ما أمر ونهى» لهم المثوبة الحسنة وهي الجنة» أما الزيادة عليها فهي 
النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة ورؤيته سبحانه بلا حجاب . وقد قال رسول الله اة 
في ذلك : إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيّض وجوههنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجُنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل“ ولا يَرْهَقٌ 


(۱)( آخرجه مسلم وأحمد والترمذي . 


سورة يونس ۳١‏ 
وْجُوهَهُم قَسَرٌ ولا لَه قنر : غبرة فيها سواد» أي ولا يغطي وجوههم يوم القيامة شيء 
مما يغطي وجوه الكفار من السواد والهوان والانكسار وليك أضحَابُ الجن هُمْ يها 
خالدون أي أولئك الذين أحسنوا في دنياهم وأطاعوا ربهم هم أصحاب الجنة. 
وكلمة (أصحاب) توحي بأنهم كالمالكين لهاء أو هم يلازمونها ملازمة الصاحب 
لصاحبه» وهم في الجنة ماكثون فيها لا يخرجون منها أبداً 
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شرح المفردات 

كسبوا السيئات : عملوا السيئات . 

ترهقهم : تغشاهم» يقال رهقه إذا غشيه بقهر . 

عاصم ا 

أأغشيت : : ألبست. 

مكانكم : أي الزموا مكانكم في موقف الحساب . 

فزيّلنا بينهم : فرقنا بينهم » أو قطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا . 
تبلو کل نفس ما أسلفت : أي تختبر ما قدمت من عمل فتعاین نفعه وضرّه . 
ضل عنهم : غاب أو ذهب عنهم . 

یفترون : یختلقون ویکذبون. 


۲۲ سورة يونس 
جزاء الذين كسبوا السيئات 


وبعد أن بيّن القران مصير الذين أحسنوا أعمالهم أتبع ذلك ببيان مصير الذين 
عملوا السيئات» ومجيء المقابل للشيء يرسخه في الذهن ويبرز صورته بوضوح : 

«والَذِينَ سبوا المَجْمَّاتِ جَرَاءُ سَيَمَةٍ بمثلها) أي والذين عملوا السيئات في 
اا ی ی ا و 
عقاب يوم القيامة ود تَرَفَهُم ل4 ويغشاهم ذل وهوان لعقاب الله إيامم ما لھم 
ِن ال من اص4 آي لیس لهم مانع یمنعهم من عذاب ان إا تزل بهم «گما غیت 
وُجُوهُهُم طعا مِنَاللَبْلِ مُظلما) تو دع الالام القوي الى على وجوه 
a ES‏ من الغم والكابة كأنما أسدل عليها سواد من 
ظلمة الليل «أولَيْكَ أَضحَابُ النَّار هُمْ فيا حالِدونَ أولئك هم أهل النار الذين 
ەدىز فا ادا 


«وَيَوْم َحشَرْهُمْ جَميعاً واذكر أيها الرسول» أو اذكر أيها الإنسان يوم يجمع 
E‏ 
مول لین ا شرکوا مَکات كم أَنْنُم وَسرَكَاوكم) ثم يقول الله موبخاً المشركين: الزموا 
Ol‏ 

وشركاؤهم الذين ذكرتهم الآية هم أصنامهم وغيرها من معبودات من إنس 
وجن وملائكة» وقد وصفوا بالشركاء لاعتقاد المشركين أنهم شركاء لله» وكذلك من 
باب التهكم بهم لأن الذين عبدوهم لم يكونوا قط شركاء لله «قَرَيَلَْا بَبْتَهّم4 أي 
ففرق الله بين المشركين وبين من أشركوهم مع الله في العبادة» والمراد من التفريق 
e‏ 
آمال في شفاعتهم «وقال شُركَاؤُهُم مَا كُنُْم إِبّانا تَعْبُدون) وقال شركاؤهم 
الذين كانوا يعبدونهم: ما كنتم بالعبادة بأمرنا وإرادتنا وإنما كنتم تعبدون 


سورة يونس ۳ 
أهواءكم وشياطينكم الذين أغووكم فإنها كانت الآمرة لكم بالإشراك بالله. وهؤلاء 
المعبودات إما أصحاب عقل وإدراك كالملائكة والبشرء وإما أنها غير عاقلة ولا ناطقة 
E sS‏ 
رَبَيْتَكم€ فتقول هذه المعبودات: حسبنا الله شاهداً بیننا وبینکم على براءتنا من 
ER CN‏ 
بها . 


«هُتالِك E‏ ما أَسلَمَت# آي في ذلك المكان وهو موقف 
د TS‏ 

خير أو شر وروا إلى الله مولا اي ور وار ای اا ر ورف ا 
الله هو مالكهم وإلههم الحق N‏ ما کانوا 
يَفْسَرُونَ وغاب عنهم ما كانوا يذعون زوراً وبهتاناً من أن هناك آلهة أخرى ستشفع لم 
يوم القيامة أو أنها شركاء لله . 
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عل باقعو ©4 


ومن يدر الأمر : ومن يلي أمر تدبير العالم. 
أفلا تتقون : أفلا تقون أنفسكم عقاب الله بسبب ما جعلتم له شريكاً في العبادة. 
فأنى تصرفون: فكيف تميلون عن الحق إلى الباطل . 


حقت : وجبت . 


فأنى تؤفكون : فكيف تنصرفون عن عبادة الله . 
يهدي : یرشد. 


الصفات التي يختص بها الله تعالى 


ثم ينتقل القرآن إلى محاورة المشركين عن طريق السؤال والجواب لتقرير ثبوت 


الألوهية لله وحده» وبطلان عبادة الأصنام وإفحامهم بالحجة والبرهان : 


«قَل من يَرْرْفُكّم من السَمَاءِ وَالأزض) قل يا محمد لهؤلاء المشركين : :من 


سورة يونس o‏ 


الذي يرزقكم من السماء بإنزال المطر الذي يحيي الأرض بعد موتهاء ويرزقكم من 
الأرض التي ينبت فيها أنواع النبات والحبوب والثمار مما تأكلون منه وتأكل منه أنعامكم 
أن َلك السَنْعَ وَالأَبُّصَارَ4 بل قل لهم : من الذي يملك ما تتمتعون به من السمع 
والبصر» ومن غيره يستطيع خلقهما وتسويتهما بميزاتهما التي أوجدهما بها بحيث تقف 
النفس أمام أسرارهما مشدوهة منبهرة لما فيهما من إبداع» ولولا السمع والبصر لم يدر 
الإنسان شيئاً من أمر العالم الذي يحيط به» بل كان حاله وحال الجماد سواء. 

وقد جاء لفظ السمع مفرداًء ولفظ الأبصار جمعاً لأن السمع نوع واحد وهو 
يتعلق بالصوت» أما الأبصار فيشمل الأحجام والألوان والأشكال ورؤية كل ما على 
الأرض وما في السماء ومن يُخْرٍح الْحَيّ مِنَ المبّت وقل يا محمد للمشركين من 
بيده أمر الموت والحياة فيخرج الحي من الميت كإخراج النبات من الأرض الميتة الجافة 
بعد إحيائها بماء المطر» وكما خلق الله الإنسان من تراب ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
فدبّت فيه الحياة وخر رج المت من الحي ومن الذي يخرج الميت من الحي 
کالإنسان والکائنات الحية عندما تسلب عنها الحياةء هذا وفي الإنسان تموت ملايين 
الخلايا الحية» وينشاً بدلها خلايا حية باستمرار فما أعظم القدرة الإلهية ومن يِدَبُرُ 
الأمْرَ وقل لهم : من الذي يتولى تدبير أمور المخلوقات بعد إيجادهاء كتعاقب الليل 
والنهار» وإمدادكم بالطاقة والحرارة من الشمس» ومن الذي یمدکم بالهواء الذي 
تستنشقونه» والماء الذي a‏ َسََمًولونَ اله فسيعترفون 
بأن الله هو الذي خلقهم» وهو الذي يدير أمورهم قل تا مون فقل لهم يا 
محمد: أتعترفون بأن الله هو الخالق المدبر للكائنات» ومع ذلك تشركون معه غيره في 
العبادة وهي الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؟ اليس أجدر بكم أن تذعنوا للحق وتخافوا 
الله مالك الملك؟ 

«قَدَلِكُم الله ربكم الْحَنّ4 فذلكم الله الذي أقررتم بربوبيته علناً أو في قرارة 
أنفسكم هو الحق الجدير بأن يُعبد ولا يشرك معه أحد في العبادة «قَمَاذا بَعْدَ الْحَقّ إلا 


۳٦‏ سورة يونس 
الصّلالٌ) ما أروع هذه الجملة وما أبلغهاء فالحق والباطل نقيضان لا يجتمعان» فمن 
يترك الحق يقع في الضلال» وعبّر القرآن عن الباطل بالضلال لأن الضلال أقبح أنواع 
الباطلء إنها حجة قوية دامغة يقدمها القران لدحض كل التوجهات في العبادة لغير الله 
لای تصرفون# آنّی : بمعنى كيف» أي أبعد ما عرفتم كل هذه البراهين والحجج 
على وحدانية الله » ونفى الشريك عنه» وأنه وحده الجدير بالعبادة» فكيف تنصرفون عن 
عاد رون ر 

لديك حَمّت كَيِمَة رَبك عَلى الَذِينَ سفوا نّم لا يُومِنُونَ4 أي كما ثبت 
أن الحق نقيض الضلال» وثبتت E‏ 
على الذين فسقوا أي خرجوا عن أمره» وتمردوا على طاعته أنهم لا يؤمنون» وليس 
معناه أنه تعالى منعهم من الإيمان» بل معناه أنهم امتنعوا عنه باختيارهم الكفر ورفضهم 
الإيمان: 

فل هَل من شُركَاِگم مَنْ يَبْدَأ الْحَلقَ ْم بيد أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين على سبيل الإلزام والتوبيخ : e‏ التي جعلتموها شركاء لله من 
تستطیع آن تنشیء الخلق ابتداء ثم تعیده حًا بعد الفناء؟ ولمَّا كان هؤلاء لا يجيبون 
على هذا السؤال لإنكارهم البعث والمعادء أمر الله رسوله محمداً أن يبين لهم الجواب 
على ذلك : «ثل الله بَبْدَ يَْدَا الْحَلْىَ ُه بيد أي قل لهم : الله وحده هو الذي 
ينشیء الخلق من عدم ثم يعيده بعد فنائه . فالقادر على بدء الخلق قادر على إعادته» بل 
هو هين عليه . وهذا ما ذكره القرآن في موضع آخر: ‏ وهو الى يبدۇا الاق نر بيد 
وهو اهوت لَه [الروم: ۷.. وهذا أمر بديهي في مفهوم الناس لأن من اخثرع ساعة 
أو سيارة يسهل عليه إعادة صنعهاء هذا وليس هناك هين وأهون عند الله فالكل هين لديه 
سواء. «قَأتى تُوْقَكُونَ4 أي فكيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة أصنام لا تنفع 
ولا تضر. 


َل هَل من شُركايگُم من بهي إلى الح أي قل يا محمد لهؤلاء 


سورة يونس ۳۷ 


المشركين: هل من معبوداتكم التي جعلتموها شركاء لله من يستطيع أن يهدي غيره إلى 
الدين الحق فينزل كتاباً من السماء فيه شريعة لهم تبين لهم الرشد من الغي؟ وهذا سؤال 
مفحم لأنهم لا يستطيعون القول: إن أصنامهم تهدي إلى الحق الذي يجب أن يُتيعء 
لا ام اله رر ل مدا أن مج على هاا وال قل اللَ ب هدي لِلْحََ أي إن 
الله وحده هو الذي يهدي الناس ويرشدهم إلى الحق بإرسال الرسل والأنبياء وتأييدهم 
بکتب الله . *أفمَن ب بَهّدي إلى الحَقَّ أَحَقٌ أن َب أمّن لا بَهدي إِلاً أن يُهُدَى) أي 
ل ادرا إلى الى وو اا أحق أن يُعبد ويُتبع إلى ما يدعو إليه 
O E‏ 
اَن پښتی) تهگم بالمشرکین حیث يلون e‏ ا الذي 
حالهم باستفهامين متواليين للتقريع والتوبيخ» أي ما الذي أصاب عقولكم باتخاذ 
الأصنام شركاء لله؟ وكيف تحكمون هذا الحكم الباطل بأن أصنامكم الهة تعبد؟ 

وَمَا يسع أكَتَرْهُم إلا ظتًا) وما ب يتبع أكثر هؤلاء المشركين في معتقداتهم 
وأحكامهم إلا ظنونا باطلة لا دليل عليها توارثوها عن آبائهم وأجدادهم إن الظَنَ لا 
يُعْني من الْحَقّ شيا إن الظن لا تثبت به الحقائق ولا يقوم مقام العلم البقيني» والمراد 
بالحق هنا هو ما ثبت بطريق وحي من عند الله . هذا التفريق ما بين الظن والعلم اليقيني 
هو ما قام عليه البحث العلمي حالبًا في إدراك الحقائق إن الله عَلِيمٌ بمَا 
يَفْعَلُونَ) إن اله عليم بأقوال المشركين وأفعالهم» وفي هذا تهديد لهم إن استمروا 
على کفرهم . 


۳۸ 


و ر صے ے‌ ِ 2 ص 
وما کان هدا ا من دوت آله وکن تَصيِبق آلزِی بين يد 


وتفصیل لكب لا رب فيد ِن رب العليين لإ آم قولوت أفتريلة فل انوا 
بشو خی 5ا دشوا تي آستطمشم تن دون آل إن کم مین ا بل کدا 
ما ر بطو پلیہ لما باتہم اويم كدلك کب لبن ِن لھ کانظر 
گی گات ء عو ادایت ر مہم ن رومن پا ومنهم کن ا د 


ہے وریت آملم پالمفسدت 4 


شرح المفردات 
غتری: یختاق وکذّب. 
تصديق الذي بين يديه : مطابقاً لما تقدّمه من الكتب الإلهية في أصولها. 
افتراه : اختلقه . 
من دون الله : سوی الله . 
لم يحيطوا بعلمه : لم يعرفوا معاني القرآن ولا اطلعوا على أسراره وإعجازه. 
الدلائل على أن القرآن وحي من عند الله 
ثم ينتقل القران إلى الرد على المشركين الذين زعموا أن القرآن قد اختلقه محمد 
من عند نفسه ونسبه إلى الله ذبا وبهتاناًء قال الله تعالى : 
وما كان هَذا القرآنٌ أن يُمْتَرى من دون الله أي ما ينبغى لهذا القرآن أن 
عند نفسه وأنه ليس من عند الله . ومما يدحض مزاعمهم أن القران بما فيه من إعجاز 


سورة يونس ۳۹ 


وبلاغة وهداية وأحكام وعبادات لا يمكن أن يكون من عند غير الله . 


ثم يبين الله الحقيقة المتوخاة من نزول القرآن على رسوله محمد ية (ولّكن 
تَصْدِيق الَّذِي بَيْنَ َيه أي أن الله أنزل القرآن مصدقاً وموافقاً لما تقدم من الكتب 
السماوية السابقة في أصول العقائد والأحكام» ومصححاً للعقائد التي عبث بها رجال 
الدين فرذها القران إلى أصلها الأول وهو توحيد الله والخضوع له وعبادته وحده 
«وَتَفصيل الكسَاب) كما أنزل الله القرآن الذي فيه تفصيل كل الأحكام التي أجملتها 
الكتب السماوية السابقة من عقائد وتشريعات وزادها كمالاًء كما نسخ من الأحكام مما 
لم يعد مصلحة للناس فيها. فالکتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل كانت تضم 
الأحكام المناسبة لزمانهاء أما القرآن فجاء بالأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان. ثم 
يختم الله الآية بقوله : لا رَبْبَ فيه من رَبٌ العَالمِين) هنا رذ على مزاعم الذين قالوا 
إن القرآن مختلتق من عند محمد بيا فالقرآن لا شك أنه كلام الله رب العالمين الذي 
تعهد النوع الإنساني أجمعه بالتربية الإلهية لصلاحهم . 


کر ل ر ر رھ ت ۰ 3 سج 

لم يََولونَ افَرَاهُ قل فَأتُوا بِسُورة مه أي إذا كان هذا القرآن مفترى في 
زعم المشركين العرب» وهذا ما يقوله الكثير من أتباع الديانات الأخرى» فلماذا إذن لا 
تفترون مثل محمد - كما تدعون - وتأتون بسورة واحدة مماثلة لسور القران حتى يصح 
ما زعمتم أن محمداً قد افتراه على الله وفيكم الشعراء والبلغاء والفصحاء والخطباء؟ 
«وَاذْعُوا مَنِ آشمَطعْكُم ِن دُونِ الله إن كَنْتّم صَادِقينَ) واستعينوا على الإتيان بمثله 
بمن تشاؤون من البلغاء والكتاب والشعراء من دون الله لتبرير زعمكم بأن القران قد 
افتراه محمد» إن كنتم صادقين في دعواكم هذه» ومعنى ذلك أنه في حال عجزكم عن 
الإتيان بسورة مثله فإنكم كاذبون تعرفون الحق وترفضونه مكابرة وعناداً. 


هذا ما تحداهم القرآن في هذه السورة به» وقد جاء التحدي أيضاً في موضع آخر 
من القرآن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن» وأثبت عجزهم » قال تعالى : 


و 


لھ 4 4ے ص صر و ا ت 
قل لينِ امعت الاش وأَلجنْ عل آن ياتا بل هلدا لمران لا يأو وء ولو 
کات بعضہم لبعض به عض هرا [الإسراء : [AA‏ 
ATE : 0 2‏ 2 ا 3 
وفي موضع أخر تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل سور القران اَم يقوؤیت 
مر و ر رح ى اخ ص . 
افربه قل ماتا أ پعْشر سور ملو مفریت وادعوا من اطم من دون آنه إن کنر 
صقان [هود: ۱۳]. 


هذا هو التحدي الواضح الذي أعلنه القران منذ خمسة عشر قرناًء ولم نسمع ! 
اليوم أن أديباً أو بليغاً أو شاعراً استطاع أن يأتي بسورة واحدة مثل سور القرآن في بلاغتها 
ومعانيها الباهرة» أي دليل وبرهان على صدق نبوة محمد اة وعلى أن القرآن وحي 
إلهي أقوى من ذلك . 

وإني أوجه خطابي إلى الذين يعون أن القران من تأليف محمد من أتباع 
الديانات الأخرى أن يجمعوا فصحاءهم وشعراءهم وكتابهم ويصوغوا كلاماً مثل كلام 
القران في فصاحته وبلاغته وهديه وتشريعه» فإذا عجزوا عن ذلك وسیعجزون لا 
محالة» إذن فليكفوا عن ادعاءاتهم الباطلة فإن الحق ظاهر بأن القران وحي من عند الله 
ولا ينكر ذلك إلا من سلب منه العقل والفهم وجهل بآداب اللغة العربية وأعماه 
التعصب . 

وكلمة أخيرة أقولها في هذا المقام وهي أن القرآن لو كان من تأليف محمد لكان 
عقله وذکاؤه يحولان بينه وبين الجزم بعجز الغير عن الإتيان بمثل القرآن أو سورة من 
مثله» فما أمكن لإنسان أن يفعله يمكن لغيره أن يفعله . 

ویتابع القران: بل کڌبوا ہما ل ا بوليد) بل سارع الكفار إلى 
تكذيب أن القرآن مُنزل من عند اللهء ف ل اروا ااه ولم يحيطوا العلم بما فيه 
«وْلًَا باهم تَأويد) أي إن تكذيبهم للقرآن حصل قبل أن يطلعوا على معانيه» 
وما اشتمل عليه من تشريع وأداب» وأدلة على صحة نبوة محمد بء وقبل أن يتحققوا 


سورة يونس ٤١‏ 


عاقبة ما فيه من الوعيد وما أخبر به عن المغيبات› ولو علموا ذلك کله لتبين لهم حينئذ 
مبلخ ضادلوم» وأن تكذيبهم بالقرآن كان عن جهل وقصور في الفهم «كَدَلِكٌ كدب 
اين من قبلهم)» أي وبمثل هذه الطريقة في التكذيب بغير علم كذب الكافرون من 
E E E gE N‏ 
زل ا ن دی انط ك كان عاقة الطال 4 فاط ا مت ان 
الظالمين وما حل بهم من عذاب الله» وهذا العذاب وصفه الله في موضع اخر من 
القرآن :  :‏ کل لذت تا َيِه فَينهم سن شاا و افا وون ا 
اكه و وه مر ن حسفا به الأر فوته اغا i‏ 

مه وک نفسهم يظيمورت) [المنكبوت: ]٤١‏ 

تينم ززي ب4 أي ومن هؤلاء المشرکين الذين كذبوا بالقرآن من يؤمن 
به في دخيلة نفسه ويعلم أنه صدق ولكنه ينكر ذلك جهرا مكابرة وعناداء وقيل: ومنهم 
من سيؤمن به في المستقبل وٳِن کڏب به في الحال ينُم من لا يوين به ومن 
هؤلاء من لا يصدقون به أبدا لفرط جهلهم وتقليدهم لابائهم وإيثارهم الضلال على 
الهدى «وَرَبُْكَ أعْلَمٌ بالمفيدين) وربك يا محمد أعلم بالمفسدين الذين يؤثرون 
الضلال على الهدى وسوف يجازيهم بما يستحقون . 


E 


(1) الحاصب: ريح شديدة البرودة وهي عاصفة تحمل حصباء الأرض فتلقيها على الناس وقد عذب الله بها 
قوم عاد أما الصيحة فقد عوقب بها قوم ثمود. وقد عوقب قارون بالخسف» كما عوقب فرعون وجنده 
بالغرق 


۲ سورة يونس 


ون كدوك بوک ممل لی عَم وک عَمَذکم آنشم رون مسا ا أعَمَل وأا 
E EOC‏ 
لا يعقوت 9 وَمنہم من ينظ لیت فت ہیی الى ولو 
کٹا لا یروت © ٥‏ َه لا يَْیم آلکاس سیا وی الاس 
اشم بظیموة 3 ویم شرم کان لابشا إل سامَة من آلتمار 


ارم ر ل ے س ےم کا ا ا ےا او کے کے کے 
۶ ا(٥‏ 
ا 2 


پتعارفون بيهم قد حير الین کذبوا بلقا انه وما کانوا 


2 
e Pll & رو٣ f 22 A:‏ کے لے 4و2 £$ 2 
آل فالينا م جعهر ^ الله ت % 


نرينك بعض 
. تشحاور ك 


شرح المفردات 

. ي من الثواب والعقاب يوم الحساب‎ E 
يلبثوا: يبقوا.‎ 

وإما نرينك بعض الذي نعدهم : أي وإن أريناك في حياتك بعض ما نعدهم من العذاب فذاك . 


موقف رسول الله من المشركين 

ویتابع القران فيبين لرسول الله ية الموقف الذي يجب أن يأخذه تجاه 
المشركين : 

لون كبو فمل لي َمَلي وَلَكُم عَمَلُكُم) أي وإن كبك يا محمد هؤلاء 
المشركون وزفضوا ما ججهم به من الهدى من عند ربك فقل الهم :لي ذيني وعملي؛ 
ولکم دینکم وعملکم لا يضرني عملکم» ولا يضرکم عملي» وإنما یجازي الله کل بما 


سورة يونس ۳ 


عمل انتم بَريون و ما أعْمَل وأا بريءٌ مما تَعْمَلونَ€ أي أنا مسؤول عن عملي آمام 
الله فلا تتحملون مسؤولیته» وأنتم مسؤولون عن الگ ) وکل منا بريء من عمل 
الاخر. 

هذه الآية تثبت حرية الرأي التي توصل إليها العالم المتمدن بعد صراعات دامية 
والقرآن أول من نادى بحرية الرأي بهذا النص القرآني حيث لم يلزم أحداً باتباع رأي 
سواه بل ترك له الخیار في سلوکه وعمله» وکل إنسان يتحمل وزر عمله . 


ومهم مَنْ يَسْسَيعُونَ إِلَيْكَ4 أي ومن المشركين من يستمعون إليك يا 
محمد إذا قرأت القران وبيّنت ما يحتويه من أصول الإيمان والأحكام ولكنهم لا 
يستمعون حقًا إذ لا يتدبّرون القول ولا يفكرون بعقولهم بما يراد منه» وكان شأنهم في 
باغ کا قال e‏ ما ايهم تن ذڪر ين ديهم 
دب إل امعو وهم مجن . لا وهم € [الأنياء: ۲۔۳] لهذا وصفهم الله 
بالصمم «أفَأنت ت E‏ أي انت 
يا محمد تقدر على إسماع الصم وهم من فقدوا حاسة السمع› فكيف لو انضم إلى 
صممهم فقدان العقل عندهم؟ لقد وصفهم الله بفقدان السمع والعقل معاً الذي ينتج عنه 
عدم الإدراك والفهم في شيء. 

«وينهُم من يَنْطْر إلَْكَ) ومن هؤلاء المشركين من ينظر إليك يا محمد عندما 
تقرأً القران» ويشاهد البراهين الدالة على صدقك ولكنه يرفض دعوتك له إلى الإيمان 
جحوداً وعناداً أت تَهْدِي العُنْي وَلَوْ انوا لا يُْْصِرونَ أي أأنت يا محمد 
تستطيع أن تهدي من فقد البصر مع فقدان البصيرة في قلبه » لأن الأعمى الذي فقد البصر 
ولكن في قلبه بصيرة يكون له من الإدراك والوعي ما يفهم به الكلام الحق إذ تقوم 
البصيرة مقام النظرء آمَّا من اجتمع لديه عمى البصر والبصيرة معاً فقد تعذر عليه 
الإدراك. 


٤٤‏ سورة يونس 


والمقصود مما سبق من النص القراني مواساة رسول الله مما يجابه به من 
الرفض فإن هؤلاء المشركين قد بلغوا من النفور منه والعداوة والبغضاء مباغاً كيرا 
aes MGS‏ 

لن الله لا بَظلمُ الاس سيا إن الله سبحانه وتعالی سيجازي الناس على 
2 بالعدل فلا يظلم بعقاب من لا يستحق العقاب ولك الناسَ أنفْسَهّم 

مون ولكنهم يظلمون أنفسهم لاختيارهم الكفر على الإيمان وارتكابهم ما يوجب 

سخط الله عليهم فيعاقبهم الله على معاصيهم. وفي الآية إشارة إلى أن عاقبة الظلم 
تقتصر على فاعله وأن الإنسان قد جعل الله له الاختيار في ما يعمل وليس مجبرا على 
فعل ما لا یرید . 

«وَبَوْم برهم كأن لم يلموا إلا سَاعَة من النّهار4 وحذر أيها الرسول 
هؤلاء الظالمين يوم يجمعهم يوم القيامة في موقف الحساب والجزاء فيشتد كربهم 
وينسون تلك الملذات التي اس ستمتعوا بها في دنياهم» حينئذ يدركون قصر المدة التي 
مكثوها في الدنيا حتى كأنها مقدار ساعة قضوها فيهاء» والمقصود بالساعة"“ هنا مدة 
قليلة من الزمن. وفي موقف الحساب: «يََعَارَفُونَ بَيْتَهُم أي يعرف بعضهم 
بعضاً إذا خرجوا من قبورهم كما كانوا يتعارفون في الدنيا وهذا التعارف فيه توبيخ 
وافتضاح لهم حيث يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتني وأغويتني على الكفر قد خير 
الَذينَ كَدَبُوا بلقاء اللَد4 ولقاء الله المراد به ما أعد لهم ربهم في الآخرة من ثواب أو 
عقاب» لقد خسر المكذبون بالأخرة ا يثابون 
عليه» ولم يظفروا بنعيم الآخرة بسبب كفرهم وما كانوا مُهَْدِين) وما كانوا 
مهتدين إلى الحق والصواب . 


)١(‏ اصطلح على تسمية الساعة بالوقت الذي يقدر ب ٠١‏ دقيقة كما اصطلح على تسمية الساعة بتلك الآلة 
التي توضع في اليد أو على الجدران والتي تحصي الثواني والدقائق والساعات . ومنذ خمسة عشر قرناً- 
عهد نزول القرآن -لم تكن الساعة معروفة آنذاك بوقتها والتها . 


سورة يونس 

لوا تربك بَعْض الذي نَِدَمُم أو َسَوَفَيَنَكَ) فال يقول: وإما أن 
نريك يا محمد بعض الذي نعدهم به من نصرك عليهم وإلحاق العذاب والذل بهم أو 
نتوفاك قبل أن ترى ذلك «فإليْتا مَرْجعُهُم# فإنه لا مناص من عودتهم إلينا في 
الآخرة ليحاسبوا على أعمالهم 3نم الله هيد عَلْى مَا بَفْعَلونَ ثم الله شاهد على ما 
المضارع في قوله (يفعلون) الذي يفيد المستقبل أي أنه سبحانه سيعلم ما سيحدث من 
أفعالهم» أما ما مضى من أفعالهم فهو بعلمه أجدر. 

لقد تحقق بعض الذي توعدهم الله في حياة رسوله محمد ية بما لقوا من القحط 
والجوع سبع سنين» كما أصيبوا بهزيمة نكراء يوم معركة بدر حيث قتل سبعون من 
وجهائهم وأغنيائهم وأسر الكثير منهم» ثم توالت الهزائم عليهم وتم النصر الكامل 
لرسول الله اة . 


٦‏ سورة يونس 


e ‌‏ سے ~o‏ 
بظکمود 9 وشوو می e‏ کر ق E‏ 


ٍ 2 رصم د م ړ - 1 

شى ا کا إلا کک أجل إا جا جه قل 
ت تم إن أت کہ عابم بيا أو 

TT‏ اما وفع منم پو ءال ود 


م ے ھے کے ےہ ےہ ^ ت EOE‏ 

کم پو جلو لا ثم یل لذبن موا وفوا عدا ب للد هَل 

لھ ےک ر ار ٍ ری و E‏ 

زود إلا یما کم كرون 4 ویستنیوتت آحق هو فل إی ور 
ور 


ا که لی وا اش بشمجرت 2 اا لکل یں طت ان آلازض 


اوا ا ر e‏ ر 


کک الَدامة لما راو لداب وَفِْى بيهم بالْقَسطل 


ر 4م 


لله ما فی اموت والارّض الا إن وعد ل 


راء 4 3e DOs‏ 2 وہ رو 
حق ولل 9 م ی نیٹ ورو بسر 4۵ 


فضي بينهم بالقسط : حم بينهم بالعدل. 

لكل أمة أجل : أي لكل أمة مُدة عَمْر وبقاء محدودة على هذه الأرض . 
أرأيتم : أخبروني . 

ياتا : ليلا . 

ويستنبئونك : ويطلبون منك الخبر عن العذاب الموعود. 

وما أنتم بمعجزين : ما أنتم جاعلين الله عاجزاً عنكم غير قادر على إدراككم . 
لافتدت : قدمت فدية وعوضاً. 

أسرّوا الندامة : أخفوا آثار الندم والأسف على ما فعلوا من الظلم . 


سورة يونس ۷ 
إنذار للكافرين من عذاب الآخرة 

بعد أن بين الله حال المشركين مع رسوله محمد ية انتقل إلى بيان حال الأنبياء 
السابقين مع أقوامهم وما حل بأقوامهم جزاء كفرهم : 

ولل أذ شرل آي ولكل آم من الأ الماضة روك من الله رة 
إليهم بشريعة خاصة بهم يدعوهم إلى عبادة الله والعمل بشريعته فِا جَاءَ رَشولُهُم 
ُضِي بَبْتَهُم بالقنط وَهُمْ لايُظْلَمُونَ) فإذا جاء رسول الله إليهم باليينات والحجج 
الدالة على صدقه فآمن من آمن» وكفر من كفر قضى الله بينهم بالعدل فحكم بنجاة 
المؤمنين وهلاك الكفرة ولا يظلم ربك أحداًء وهذا التفسير على معنى قوله تعالى: 
eS OY 3%‏ [الإسراء: .]٠١‏ 

وقد يكون المعنى عما سيجري يوم القيامة: ولكل أمة من الأمم يوم القيامة 
رسول من الله تنسب إليهء فإذا جاء رسولهم وهم في موقف الحساب أمام ربهم وشهد 
عليهم بالكفر أو الإيمان قضى الله بينهم بالعدل فأثاب المؤمنين» وعاقب الكافرين › 
وهذا التفسیر على معنی قوله تعالی: 3 وجأیء باكّيَعَ امدآ وهی بهم اَی 
وهم لا يظلمون) [الزمر: 1۹]. 

يوون مََى هدا الود ٍن نسم صاوقين)أي ويقول كفار قريش لرسول 
الله ومن اتبعه من المؤمنين على سبيل الاستبعاد والاستهزاء : متى يقع هذا العذاب علينا 
الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين في هذا الوعيد؟ هنا يأتي الجواب من الله : 

قل لا أَمْلِكُ لِتَفْسي ضرا ولا فعا إلا مَا سَاءَ الله أي قل لهم يا محمد: 
ليس بيدي إنزال عقاب الله بكم لأني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرَاً إلا بإذنه ومشيئته 
فكيف أملكه لغيري؟ وكيف أطلع على ما لم يطلعني عليه ربي فأخبركم بالموعد الذي 
حدده لعقابکم وعذابکم؟ ویتابع الله قوله: لكل أَمَةٍ أجل“ أي لکل قوم ميقات 


(1) الأجل: الوقت المحدد 


۸ سورة يونس 
لانقضاء آعمارهم ذا جَاءَ أجَلْهّم لا يَسْمَأخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْمَقَدِمُونَ فإذا جاء 
الوقت المحدد لهلاكهم لا يمهلون فيؤخرون برهة من الزمن ولا يتقدم أجلهم عن 
الوقت الذي عينه الله . 
e‏ و o”‏ ےھ ٤‏ 
تأمّل قوله تعالى مخاطباً رسوله محمداً: قل لا أَمْلك لِتفسى ضرا ولا نفعا 
إلآ ما شا الله هذ الأية فيه نهى وتر جه لمن يث مرل الله عند المصبائب الى 
لا يقدر على كشفها إلا الله فكيف يطلب الإنسان من نبي من الأنبياء أو من أحد من 
الصالحين ما هو عاجز عن تلبية دعائه» ويترك الدعاء من رب الأرباب الذي هو وحده 
القادر على كشف البلاء؟ وكيف يتوجه بعض ٠‏ قور الأولياء والصالحين 
ی:؟ بل ل اك یدرب الین وني متا السنی چاه فی القرآن إن تلق 
ر ت ګرم م لص 2 
اه بش د ڪاشق له للد هو وين يمسق تير مهو ت کي ىو يي 4 
[الأنعام: .]١١‏ 


ويتابع القرآن فيرد على المشركين الذين طلبوا تعجيل العذاب لهم إنكاراً له 
واستخفافاً به : قل أرأبة َم إن تام عَابُة بَبَاتاً أو تهار) آي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين من قومك: أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليا وأنتم عنه غافلون أو أتاكم نهاراً 
وأنتم مشغولون في تحصيل معاشكم «مَاذا يَسْتَعجل نة المجرمُو ن الاستفهام هنا 
للإنكار المتضمن النهي. والمعنى: أي شيء يجعل المجرمين يستعجلون نزول 
العذاب؟ فالعذاب كله مر المذاق تنفر منه النفوس وتأباه الطبائع السليمة» فلا موجب 
لاستعجاله. وقد وصفهم الله بالإجرام ا ر رن اه ون الاي ون 
شان المجرم أن يخاف العقاب على إجر امه اد م إذامًا وقع اننم ب4 أي أهنالك إذا 
وقع العذاب بكم حقيقة صدقتم به في حال لا فعم فبها التصدیق ان وقّذْ ْم به 
سحلو تننلون) أي وقيل لهم حينذ: الآن تصدقون به وقد كنتم قبل الآن تستعجلونه 
تکذیباً وإنکارا؟ 


سورة يونس ۹ 
٤ 3 2 ae 2‏ 
نم قل لِلَذينَ ظَلَمُوا ذوقُوا عاب الحُلْدٍ4ثم يقال للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
بالله» يقال لهم إهانة وتبكيتاً على لسان ملائكة العذاب : تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم 
أبداً هَل تَجُرَؤْن إلا بَا كَنْىّم تَكُسبُونَ# هنا إثبات لعدل الله وأنه لا يظلمهم في ذلك 
العذاب لأن ما حل بهم هو بسبب ما كانوا يعملون في حياتهم من الذنوب والآثام . 
وَيَسْتَنبئُوتك أحَى هُو4 أي ويطلب المشركون منك يا محمد الخبر عن 
الذي يراود أنفسهم من عذاب الله فيقولون: أحَىٌ ما تقول وما تعدنا به من عذاب الله في 
الدار الآخرة جزاء ما كنا نكسب من معاصي اله؟ «قل إي وَرَبّي إِلَه لَحَىٌ إي: 
حرف بمعنی نعم والمعنى : ا واقن بريي إن لق وجات البلا ن القران وة 
بعدة مؤكدات : القسم» رخ ان اله کت واللام الداخلة على كلمة حق وما نّم 
بمُعجزين) أي وما أنتم بمفلتين من عذاب الله ولا تستطيعون الفرار لأنكم في قبضته 
وسلطانه وملکه . 


را وت 


ولو أن ِكل تفس ظَلمَّث ما في الأزض لافَْدَت به أي ولو أن لكل نفس 
ظالمة بسبب عصيانها لأوامر ربهاء لو أنها تملك جميع ما في الأرض من أموال 
ومقتنيات لدفعته فدية لتفتدي نفسها من العذاب الذي حاط بها ولكن هيهات أن قبل 
منها وسوا الئَدَامَةَ لما راا الْعَدَاب) وأخفوا الندامة على ما فعلوا في حياتهم 
N‏ > لا E SS‏ 
رضي لقني وحم لا بُظلمون4 الله بينهم بالعدل وهم لا 
يظلمون بأي وجه من الوجوه. 

الاه لله مَا فى الكلوات والأَزض) هنا يبين القرآن أن الله وحده هو الذي له 
ملك السماوات والأرض وما فيهما من كائنات ومخلوقات فليس للكافر شيء يملكه في 
الحقيقة حتى يفتدي به من عذاب الله . وصدّرت الآية بحرف التنبيه (ألا) لتنبيه الخافلين 
إلى هذه الحقيقة (ألا إِنّ وعد الله حَىّ4 أي آن كل ما وعد الله به حق على لسان 


0٠‏ سورة يونس 


و ومن جملة ذلك : البعث والحساب» ووعيده الكفار بعذاب الدنيا قبل الآخرة» 
SS‏ 
يَعْلَمُونَ) ولك أكثر الناس الذين رست إليهم يا محمد لا يعلمون حقيقة الأمر 


لجهلهم وقصور عقولهم واستيلاء الغفلة على قلوبهم . 


هُوَ يحيي وَيْميثت وإِلَبْه تُرْجِعُونَ) وهو الله سبحانه بيده الحياة والموت 
يحيي من يشاء إحياءه ويميت من يشاء إماتته» وإليه ترجعون جميعاً بعد الموت 


ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عايها إن خيراً فخیر وإِن شراً فشر . 


ر ګر مت س ر a‏ ر صد ییو اا . 2رر رک 
تابا الاس قد جاءتکم مَوعِظۂ من ریک وشفاء لما ف الصدور وَهدّى 
رر ےرک “وء 8 


2 ھج و 24و‎ SRF 
ورمة للمؤمزين الع) فل يفضل اله ور ميد فبذلك فلي رحوا هو خر م‎ 


f‏ 2 و ت ق e‏ اک 


ربوارل تہ لحم ی رزې فجعلتر ينه حرا 


کور 


کک آلکے ٠‏ 0 لذو فلي ل ألا س ولک“ کیا کژزهم 


ک 
ج ا رص ی > 
إل ڪا ما کہ برا e‏ يِن يقال ذرو 


شرح المفردات 

موعظة : وصية تدعو إلى الحق والخير . 

وشفاء لما في الصدور : شفاء لما في النفوس من العقائد الفاسدة ونوازع الشر. 
وهدى: أي الرشاد إلى الحق والخير. 


اراف ارري: 


u Mo ور‎ o رو‎ 


سورة يونس 0١‏ 
تفترون : تکذبون. 

تتلو : تقرً. 

شهوداً: رقباء مطلعين عليه حافظين له» وشهود جمع شاهد» وأخبر الله عن نفسه بصيغة الجمع 
تفیضون فيه : تشرعون فيه . 

ما یعزب: ما یغیب وما یخفی . 


القرآن هدى وشفاء لأمراض النفس 

وبعد الحديث عن المشركين وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب» تأتي الآيات 
التالية وفيها نداء من الله للناس للعمل بالقران لما يحتويه من فوائد جليلة وفضائل جمة : 

ليا ايها الاس قد جَّاءنكم مَوْعِظة من ربخم أي قد جاءكم كتاب من 
عند الله وهو القران الجامع لكل ما تحتاجون إليه من موعظة حسنة تصلح كل أموركم» 
والموعظة هي التذكير والنصح بالترام الحق والخير واجتناب الشرء وهذه الموعظة من 
ربكم» وقد جاء وصف الله بصفة الربوبية لأنه هو الذي تكقل بتربية الناس وتوجيههم 
إلى ما فيه صلاحهم لوشِقاءٌ لما في الصدُور والمراد بالصدور النفوس كما هو شائع 
فی الاستعمال . 

فالقرآن شفاء للنفوس من الأخلاق الذميمة والعقائد الفاسدة والآفات الاجتماعية 
من ظلم وکبریاء ونفاق وحقد وحسد. 

والقرآن شفاء للنفوس مما يعتريها من القلق والحزن والهم من جراء مصائب 
الحياةء وذلك بما وعَد الله الصابرين بجزيل الثواب يوم القيامة . 

فكما أن جسم الإنسان يصيبه المرض فيلجأً المريض إلى الطبيب طلباً للعلاج 
فكذلك النفس الإنسانية تصاب بأمراض جاء القران لعلاجها. 


ا سورة يونس 


«رَهُدَّى وَرَخمة لِلمُومنين) والقرآن يرشد الناس إلى الحق والخير كما أنه 
سبب الرحمة للمؤمنين الذين امتثلوا إلى ما فيه من الأحكام واتبعوا وصايا ربهم . 

2 س ے0 2 0 ر‎ Ee 

#قل بفضل الله وَبرَحُمَيِهٍ فبذلِك فليَفرحوا» وقد فسّر فضل الله 
ورحمته بالقران› ومن المفسرین من قال: فضل الله بالقرآن ورحمته بالإسلام» وقيل : 
فضل الله بالقرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. والمعنى: قل يا محمد لقومك بأن 
E‏ من القران کک a‏ وفضل الله 
الجنة» وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة الاعتقاد واللإقبال على الأعمال الصالحة 
المستفادة من القران تكسب السعادة النفسية والعيش الهنىء. 


ثم وبّخ الله المشركين على ما حرّموه على أنفسهم من رزق الله وجعلوا بعضه 


حل ووه جرا ال + 
قل اربنم ما أنرَلَ الله کُم ِن ررق نَجَعَلْتُّم ينه نه حرام وَحَلالاً4 


ی قرا مد لایر یر : رر یا لی لک ن ال ززق وا م رم 
هذه الأطعمة إلى حلال وحرام حسب أهوائكم دون أن تأخذوا بشرع الله؟ قل الله أذِنَ 
لَكُم أم على الله تَفَْرُّون) وقل لهم : هل الله آذن لكم بأن تحرّموا ما حرمتم أم أنكم 
تکذبون على الله؟ 

ومَا ُن الذِين يَفْمَرُونَ على اللَّهِ الكَذِبَ يَوْمٌ القِيَامَةٍ أي ماذا يظن 
هؤلاء الذين يكذبون على الله بقولهم : هذا الطعام أحله الله » وهذا حرّمهء أيظنون أن الله 
سيتركهم بلا عقاب يوم القيامة؟ لاء بل سيجازون على افترائهم الكذب على الله «إِنً 
الله ذو تل عَلَى التاس4 فالله ذو فضل على الناس لأنه أنعم عليهم بالعقل الذي 
يميزون به بين الحق والباطل» والحسن والقبيح» ورحمهم بإنزال الشرائع التي فيها 


سورة يونس ا 


صلاحهم بواسطة رسله وأنبيائه» ورزقهم من الطيبات من المآكل «وَلَكن أَكْكَرَهُم 
لا يَشْكَرُونَ4 أي أن أكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعم الجليلة التي أنعمها 
E‏ 
علم الله المحيط بالكون 

ثم بين القرآن إحاطة علم اله بأحوال الاس كلها: وما َون في أن وما 
تَنْلوا نة من فُرانٍ4 أي وما تكون يا محمد في أمر من أمورك أو في حال من 
أخزلكه وما قرا غل فرك هن انات ا ن ل یمرن غل ا 
ملک کور ی را مل ا ست آنه رامن عمل الإراة شاه غل 
أعمالكم إذ تيصو فيه) إذ تخوضون وتندفعون في ذلك العمل . 

لوم يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِنْقَالٍ ذرَةٍ في الأزض ولا في السماءٍ أي وما 
کیک ل رت ھن د یر اتی اا ی اوی ا والذرة أصغر 
جزء في العنصر البسيط » كما اصطلح على تسمية الذرة في العصر الحاضر على الوحدة 
المتناهية في الصغر التي لا رى بالعين المجردة» وكل كائن في الأرض أو في السماء 
مكون من ذرات خاصة به ولا أضعَرَ مِنْ ذلك ولا أكْبَر4 أي ولا يغيب عن علم 
ربك أصغر من الذرة ولا أكبر منها. وفي زمن نزول القران لم يكن أحد يعرف أن هناك 
ما هو أصغر من الذرة وكان الناس يعتقدون أن الذرة هى الجزء الذي لا يتجزأً لأنها 
أصغر ما يقع عليه البصرء وی و و ا ا 
ووجدوا أن هناك ما هو أصغر منها إلا في كاب مين والكتاب المبين قد يراد به 
اللوح المحفوظ وهو مستودع علم الله» أو يراد بالكتاب كناية عن علم الله تعالى . 


هوود - 
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آلا إت ولیہ اہ لا خف مھم لاهم روت €9 لیے 
ءَامَنوا وڪاو يموت 9© لهم اشر في ٠‏ لديا وف 
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شرح المفردات 
أولياء الله : هم أهل الإيمان والتقوى والإحسان. 
يتقون : التقوى هي تجنب عذاب الله وذلك بالعمل بما أمر والانتهاء عما نهى عنه . 


صفات أولياء الله 

وبعد أن وبّخ القرآن الذين يفترون على الله الكذب ويحلون ويحرمون ما لم يأذن 
به الله جاءت الآيات هنا تتكلم عن أولياء اله وهم أهل الإيمان والتقوى» وما أعد الله 
لهم من ثواب في الآخرة: 

الا أويِيَاء الله لا حَوْف عَلَبْهم وَلاً هُمْ يَحْرَنُونَ4 صدّرت الآية 
بحرف التنبيه (ألا) لتقرير مضمونها وإثارة الانتباه لها لما فيها من البشائر. والأولياء: 
جمع وليّ» والوليّ لغة من معانيه : القريب» والمراد بأولياء الله : المؤمنون المقرّبون 
من الله لمزيد تقواهم . والقرب من الله سبحانه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقاً في نور 
معرفة الله» فإن رأى المؤمن رأى دلائل قدرة الله» وإن سمع» سمع آیات الله» وإن 
نطق» نطق بالثناء على الله » وإن تحرك» تحرك في خدمة الله» وإن اجتهدء اجتهد في 
طاعة الله » فحيتئذ يكون في غاية القزب من الله ويكون وليًا له. 

وقيل في معنى «أولِيَاءَ ال هم الذين يتولون ربهم بالطاعة ويتولآهم 
بالكرامة» وهم الراضون بقضاء الله » والصابرون على البلاء» والشاكرون على النعماءء 
وهم من توالت أفعالهم على موافقة 

وقيل: ولي الله من يكون آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل» ويكون آتياً 
بالأعمال على وفق ما وردت به الشريعة . 
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وقيل: هم قوم يُذكر الله لرؤيتهم لما يظهر على وجوههم من أمارات الخير 
والتقوى» وقد روي عن النبي ية قوله : إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداءء 
قيل من هم يا رسول الله لعلا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غیر أموال ولا 
أنساب» وجوههم نور جا ابر ین ورلا یاون إذا حاف الناس ولا يحزنون إذا 
ن ثم قرأ آلا إِّ أوليَاء الله لاخو لبهم ولاَمُم ينون . 

e Rs 
الله زيادة على الفرائض التي أوجبها الله عليهم» ويصومون مع شهر رمضان يومي الإثنين‎ 
والخميس من كل أسبوع وغيرهما من الأيام التي رغب بها رسول الله اء وهذا معناه‎ 
أن هذا الإنسان قد دخل في مقام الود مع الله فيفيض عليه ما يشاء من أنواره وتأييده‎ 
: وينال رضوانه سبحانه» وفي الحديث القدسي الذي رواه رسول الله ية عن ربه‎ 

«من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقڙب لي عبدي بشيء أحبَ لي 
مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يٻطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وإن سألني أعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنه. . . 

ومن سمات أولياء الله زهدهم في الدنياء وفي هذا يقول رسول الله بي : «ازهد 
في الدنيا يحبك ال" . 

هؤلاء أولياء لله الذين خصهم الله برحمته حيث يقول في شأنهم : لا خورف 
عَلَبْهم و لاهُمّْ يَحرَنُون) أي لا خوف عليهم في الدنيا من مكروه يتوقع» فإن الله 
تعالى منحهم نعمة الطاعة والرضا في دنياهم» فإن أقبلت عليهم نعمة الصحة والرخاء 


(۱) أخرجه أبو داود. 
(۲) أخرجه البخاري. 
(۳) آخرجه ابن ماجه. 
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شكروا الله » وإن حُرموا من ذلك أو بعضه رضوا بقضاء الله وصبروا على ما أصابهم» 
كما آنهم لا خوف عليهم من أهوال موقف الحساب يوم القيامة وعذاب الاخرة فقد 
نجاهم الله من عذاب جهنم» ولا هم یحزنون على ما ترکوا وراءهم في الدنياء فقد منْ 
الله عليهم في الاخرة بنعيم الجنة . 

#الَذِينَ آمَنُوا وكائوا يَنَقَّونَ4 هنا وصف مجمل لصفات أولياء الله الذين 
توفر فيهم الإيمان الصادق» وكانوا يتقون الله بالخوف منه وأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه لهم المُشُرَى في الحَياة ادنيا وَفي الآخِرَة) اختلف المفسرون في البشرى 
التي بشر الله بها هؤلاء القوم في الدنيا وما هي صفتها» فقال بعضهم: هي الرؤيا 
الصالحة براها الرجل المسلم أو ترى له. فقد روي عن النبي بل قوله: لم يبق من النبوة 
إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تر 
له“ وقيل : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة. 

وأما بشراهم في الآخرة فقد جاء في القران : # يو رى أَلمُؤمنِين وَلْمُوْمَِتِ َم 
SP‏ ری من کا آلاہکر لی فا کے 
هو لالظ [الحديد: .]١١‏ 

ثم يختم الله الآية بقوله : (لا تَبْدبل لمات الل أي لا تغيبر ولا حف 
لمواعيده وذلك أن مواعيده بكلماته فإذا لم تبدل الكلمات لم تبدّل المواعيد (ذلِك هُوّ 
القَوْرٌ العَظيم) أي وما وعد الله به المؤمنين في الآخرة من الثواب هو فوز عظيم لهم . 

وكلمة أخيرة حول أولياء الله وهي أن الولاية ليست بالادعاء ولا بالتزتي بزي 
الزاهدين ولا بالإسراف في الزهدء ولا بالعقل المسلوب» ولكنها بالإيمان الصادق 
والعمل بما فرضه اش آما أولئك الذين يذعون أنهم مستغرقون في حضرة الله وأن 
التكاليف الشرعية قد سقطت عنهم فلذلك لا يشعرون بما يصنعون من حلال أو حرام 


)0( رواه الإمام أحمد. 
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معلوم هو سيد الأوليا 


والأرض»› هذه الفكرة غرسها بعض غلاة | 2 
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والتدجيل على الناس لسلبهم أموالهم . 


فهم في الحقيقة شياطين الإأنس يتخذون من هذا الزعم وسيلة لا 
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94 سورة يونس 
لتسكنوا فيه : لتطمئنوا وتستقروا فيه بعد عناء العمل بالنهار . 
والنهار مبصراً: أي مضيئاً لتتحركوا فيه وتهتدوا في ضوئه إلى قضاء حوائجكم . 
سلطان : حجة وبرهان. 
الكون ملك للّه وتذزهه عن الولد 

ثم تأتي الآيات التالية تواسي رسول الله من أحزانه بسبب ما کان يلاقيه من قومه 
من تكذيب واستهزاء وإعراض عن دعوته : 

۰ 5 5 ٣ 2 2 “Io 

ولا يزنك قؤلهم# أي لا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك وتآمرهم 
على إبطال دعوتك» ووصفك تارة بأنك ساحر» وتارة أخرى بأنك شاعر أو مجنون. 
ويحسن الوقوف على كلمة (قولهم) لئلا يتوهم من يسمع ما بعدها من القران بأنها من 

a <‏ ٴ 

أقوال الكفار . ثم يستأنف الله الكلام بقوله : إن المِرَةَ لله جَميعا# أي أن الغلبة لله 
أن يغلب الكفار ويقهرهم ويعصمك منهم «هُوّ الَمِيع العَلِيمٌ) فهو سبحانه السميع 
لأقوالهم» العليم بأحوالهم. 

ألا إن لله مَنْ في السّموات وَمَّن في الأزض) لفظ (من) اسم موصول شأنه 
أن يطلق على العقلاء» والمعنى : ألا إن لله من في السماء من ملائكة» ومن في الأرض 
من إنس وجن هي كلها ملك لله وحده» وتخصيصهم بالذكر للإيذان بأن غيرهم أؤلى 
بملكية الله تعالى لهم» فإنهم كلهم تحت سلطانه وما يَنَبِع الَذْينَ يَذْمُونَ ِن دُونِ 

ت 2 ا ا o2‏ 
بالعبادة» وهم ليسوا شركاء لله في الحقيقة إن يَنَِمُون إلا الظنَ) وهم لا يتبعون إلا 
أوهاماً باطلة ون هُم إلا يَحْرصونَ4 وإن هم إلا يكذبون بادعائهم بأن لله شركاء. 

ثم بن القرآن جانباً من عَم الله على عباده: 


«مُو الَذِي جَعَّل نَم اللبْل كوا فيه# أي هو الله الذي جعل لكم 
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الليل - أيها الناس - لتسكنوا فيه وتستريحوا من عناء العمل وتستردوا فيه نشاطكم 
«والنَهَّارَ مُبْصرا# وجعل الله لكم النهار مضيئاً لتهتدوا في ضوئه إلى تحصيل 
معاشکم a‏ حاجاتكم . وفي قوله سبحانه : والّهار مُإْصرا# استعارة بلاغية 
لأن الناس هم الذين ييصرون فيه لا النهار «إلّ في ذلك لآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَمُو ْمَعُون4 
والآيات هي الدلائل على وحدانية الله . وفي قوله سبحانه : لقوم يسمعون» تعریض 
بالذين لم يهتدوا لأنهم بمتزلة الصم فلا يقبلون الهداية » كقول الله تعالى في موضع آخر 
من القرآن مخاطباً رسوله محمداً ل : $ فت شَيح لص لاو دى الس ومن ارت 

فی صمل مب [الزخرف : 4[ 


ثم شرع القران في تفنيد مزاعم من نسبوا الولد لله تعالى : 


«قالوا خد الله وَلّدا الظاهر أن الضمير في (قالوا) يعود إلى المشركين 
العرب الذین ت تخصهم السورة بالذكر» فقد زعم المشركون أن الملائكة إناث وأنهم بنات 
لله وقد تشمل الآية غيرهم ممن نسبوا الولد إلى الله (شبْحَاتة هو العَنِئ) تنزيهاً 
لله عن ذلك الزعم فهو الخني على الإطلاق المستغني عن كل معين» كما تستعينون أنتم 
البشر بأبنائكم» وهو دائم الوجود فلا يحتاج إلى ابن لقضاء bS i E E‏ 
ESS‏ 

في اللوات وما في الأزضٍ والله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض 

حلقاً وملكاً وتصرفاً فلا يحتاج إلى إعانة ولد إن عِندكم من لطن بهذا إن : : هي 
نافية بمعنى «ما» والسلطان: هو الحجة والبرهان» والمعنى: ما عندكم دليل ولا برهان 
على ما زعمتم من أن لله ولداً (أتَقُولُونَ عَلَّى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 أي أتقولون على 
لله قولاً لا حقيقة له ولا دليل لكم به بنسبة الشريك والولد لله سبحانه» وهنا استفهام 
يراد به التوبيخ والتقريع» لأن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وليس من العلم في 
شيء» وأن العقائد لا بد أن تقوم على البرهان والحجة لا على التقليد للاباء . 
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«فَل إن الذين بَفْسَرُونَّ على الل الكَذِبَ لايُفْلِحُور) أي قل يا محمد إن 
الذين يختلقون على الله الكذب ويزعمون أن له ولداً لا يفوزون بخير عند الله فالنار 
مصيرهم يوم القيامة والجنة محرّمة عليهم «مَسَاعٌ في الدَنْيَّا) أي إن ما يتمتعون 
وينتفعون به باقيٍ في الدنيا من السيادة والجاه ووفرة المالء > كل ذلك لا ينغعهم عند اله 
في الآخرة ن السا مَرجهم) ثم إلى الله مرجعهم يوم القيامة و نيقي 
العَذَابَ الّديدَ بمًا كانُوا یَکفُرون ثم يذیقهم الله العذاب الشديد بنار جهنم بسبب 
کفرهم وافترائهم على الله بأن لله ولداً. 
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شرح المفردات 

واتل : واقرآً. 

نباً: النبأً هو الخبر الذي له شأن. 

كَبُر عليكم مقامي : عَظّم وئَةٌ ل عليكم قيامي ووجودي بینکم . 
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تذكيري : وعظي ونصحي . 
أجمعوا أمر كم : اعزموا عليه. 
ثم لا يكن أمركم عليكم غمَّة: ثم لا يكن أمركم مستورا عليكم بل أظهروه وجاهروني به . 
اقضوا إلى : دوا إلى ذلك الأمر الذي تريدون بي . 
ولا تنظرون: ولا تمهلوني بل عجّلوا أشد ما تقدرون عليه . 
من المسلمين : من المنقادين لحكم الله الخاضعين له . 
فنخيناه: فأنقذناه. 
وجعلناهم خلائف : وصيَّرنا الناجين يخلفون في الأرض من هلكوا بالطوفان . 
قصة نوح عليه السلام 

وبعد أن بن القرآن بطلان من يزعم بأن لله ولد شرع بعد ذلك في الكلام على 
e‏ ونجاة رسل الله ومن معهم من 
المؤمنين» وفي ذلك تيت لقلب رسول الله محمد ييه ومن امن معه وإنذار 
للمشركين : 

#وائل عَلََهم تَجَأتُوج) أي واقرأ يا محمد على هؤلاء المشركين خبر نبي 


لله نرح عليه السلام ظإذقَالَ لِقَوْمِهٍ : يا قوم إن كان كَبْر عَلَبْكُم مَقامي) أي 
حين قال نوح لقومه: إن کان عَظْم عليكم مقأمي بينکم #وتَڌکيري باّاتِ الل 

وعظي إياكم بحجج الله» فعزمتم على قلي أو طردي من بلدکم «قَمَلَى 
الله تَوَكَلْث4 هنا جواب الشرط» أي فعلى الله وحده فوّضت أمري واعتمدت عليه 
«قاجی وا قرم رگا4۶ اي قاسکرا آمرکم واغزموا عله في اني 
واجعلوا معكم شركاءكم فيما تريدون بي من السوء . والشرکاء يحتمل آن کون المراد 
بها أصنامهم التي سموها آلهة وجعلوها شريكة لله وهي لا تضر ولا تنفعء وإما أن يكون 
المراد من الشركاء من كان على مثل مذهبهم في العقيدة نم لا يكن أمركم 


1۲ سورة يونس 


عَلَبْكُم عُمَةّ4 أي ثم لا يكن آمركم الذي تدبّرونه من الكيد بي خفيًا مستورا ثم 
أقضوا إل ثم أدوا ما تريدون بي من الأذى والسوء وافرغوا لمخاصمتي ولا 
تُنْظِرُون) ولا تمهلوني بل عجلوا ذلك بأسرع ما تستطيعون من غير انتظار» وإنما 
خاطبهم نوح بذلك إظهاراً لعدم المبالاة بهم وأنهم لن يجدوا سبيلاً للإضرار به» كما أنه 
Cs‏ 


ن تولب فما الگ من أَجُر4 أي فإن أعرضتم عما دعوتكم إلى 
الحقء SS‏ فهذا الإعراض منكم لا موجب له لأنني لا 
أطمع في أموالكم ولم أطلب أجراً على وعظي إياكم إن أجْرِي إلا على اللَّ4 أي 
وما أجرى على وعظي إياكم إلا على الله الذي أرسلني إليكم» فهو الذي يشبني على 
ذلك. والوعظ إذا كان خالصاً لوجه الله خالياً من أي منفعة ذاتية كان أشد أثراً على 
القلوب #وأمِرْث أن أكون مِنَ المُسْلمين) وأمرني ربي أن أكون من المذعنين له 
بالطاعة » المنقادين لأمره ونهيه» الخاضعين له. 

«قَكَدَبُوه قَتَجَبْتَاه ومن مَعَةُ في الفُلك) أي إن نوحاً كذبه قومه فيما 
دعاهم إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام بعدما قضى دهراً طويلا في وعظهم 
الله بالطوفان ونجی الله نوحاً ومن أمن معه من الغرق حيث ركبوا في السفينة 
التي أمر الله نوحاً بصنعها «وَجَمَلَامُہْ خَلاَيِف وَأغْرَفْنًا الَذِيرَ دبوا 
بايَاتَِا) أي وجعل الله هؤلاء المؤمنين الناجين يخلفون في الأرض من هلكوا 
بالطوفان بسبب كفرهم وتکذیهم ححح اه الدالة على وحدانيته وأنه وحده الجدير 
بالعبادة اظ كَيْف كان مَاقَبَة َة الْمُنذرين# فانظر يا محمد وتأمل كيف كان 
عاقبة تكذيبهم نوحاً وما أنذرهم به من العذاب» حيث أهلكهم الله بسبب كفرهم» وهذا 
إنذار لكفار قريش من أن يحل بهم الهلاك كما حل بقوم نوح . 

م بَعَْتَا من بَعْدِه رشلا إلى قَومِهم) ثم أرسل الله من بعد نوح رسلا 
منه إلى أقوامهم» منهم : هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب «فَجَاءُوشُم اينات 
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أي فجاء هؤلاء الأنبياء أقوامهم بالحجج الدالة على صدقهم بأنهم رسل من عند اللهء 
وبلغوهم ما آرسلهم اله به إلیھم من الھدی 9ا گائوا ووا ما دبوا بون 
تنل ای قا کات الام اومن ما خا به روسل امیت تك دهم ااه أول ٠ا‏ 
e. E‏ 
إل ت تھم بعد مجیء لله تهم قا ذلك کان لم عث الله 
GS O DT E‏ 
إليهم رسولا (كذلك نطبَعْ على قلوب المُّعَدِين) والطبع في اللغة معناه الختم» 
وقد استعمل هنا مجازا عن عدم تأثير البينات من الهدى على قلوبهم . والمعنى: كما 
ختمنا على قلوب أولئك الكفرة السابقين لأنهم لم يقبلوا من أنبياء الله ما دعوهم إليه من 


ع ے2 ٍ چ .2 l2‏ ت ا رو 
ثم بعشتا ین بعدهم موسی ودروت إل فرعون وای ایتا فاست کرو 
م 


ع 
ے 2٠‏ کے ہے ر مء 4 ن ر ا سے r‏ 
راا وما جخرمیت ا9 ملا جاءَهُم اَلْحَقّ ِن عند الوا إن هدا لحر 
A f 2 AA 2 i 3‏ 4 ٴ 2 2 ر 
مين @ قال موس أتقولون للحق لما وڪم اسح هذا ولا يقلح 


ت 


لحرو © قالوا انتا لفکتا ما وج دتا کیو ااه تا وکن لکا آلکریاء 
.ي ر ژر وتے ر ے م ے عل کے ع کے 


رت 


لما جاه السحره فال هم موس ألقوأما نشم ملقوت لام كما الوأ قال موس 
2 ر ef A2 f Fe‏ چ رو و 
ماجششم به ألسّحر إن أله سيبطلةء إن أله لايصلح عمل المفسرين ا وی 


اال بکل موو ور َر انوه ©4 
شرح المفردات 

بعثنا : أرسلنا. 

وملئه : الملا أشراف القوم . 

يفلح : يفوز. 


لتلفتنا : لتصرفنا وتبعدنا. 


1٤‏ رة يون 
الكبرياء : العظمة والمُلك. 

لا يصلح : لا يثبت ولا يؤید. 

ویحق الحق بکلماته : يْبّته ویظهره بأوامره ووحیه . 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
ثم تنتقل بنا الآيات إلى الكلام عن جانب من قصة موسى وما جرى بينه وبين 
فرعون من أحداث : 


نُه بَعَلْتَا من بَْدِهم مُوسَى وهارون إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيٍْ بابّايِتا) 
أي ثم أرسل الله موسى وهارون بعد أولئك الرسل الذين تقدم ذكرهم» أرسلهما الله إلى 
فرغون واشراف فو مه ودين احج ات الذالة على نها رسولان من عند انه ولق 
طلب فرعون من موسی دلیلاً یشهد أنه رسول من عند الله . فألقی موسی عصاه من يده 
فإذا هي ثعبان يتحرك» وأخرج يده من جيبه"" فإذا هي ناصعة البياض تتلالا للناظرين . 
«قَاشَّكَبَروا وكانُوا قوماً مُجْرمين# أي استكبر فرعون وأشراف قومه عن ما دعاهم 
موسى وهارون للإيمان برب العالين . والسين والتاء في (استكبروا) للمبالغة في التكبرء 
وكانوا قوماً راسخين في الإجرام وهو الظلم والفساد في الأرض والذنوب العظام . 

تلكا جَاءَمُمُ الْحَقّ مِنْ عنْيِتًا) أي فلمَا جاءهم موسى بالدين الحق 
مدعوماً بالمعجزات الدالة على أنه رسول من عند الله «قالوا إل ذا لسخر مُبير”4 
قالوا: إن الذي جئت به يا موسى هو سحر مؤكد واضح» قالوا ذلك عناداً منهم» وتعبيراً 
منهم عن رفضهم الانصياع إلى الحق . 

قال مُوسی: تولو للق لكا جَاءَكُم خر هَذا) قال لهم موسى 
مستنكرا قولهم وموبخاً إياهم : أتصفون الحق الذي جئتكم به من عند الله بأنه سحر» 
وهي معجزات أيّدني الله بها؟ ولا يُفْلِح السَاجرُون) ولا ينجح الساحرون ولا 


. جيبه : فتحة القميص الذي يدخل منه الرأس‎ )١( 


سورة يونس 1٥‏ 


یفوزون بخیر»› هذا لو أن موسى ساحر لما طعن في أحوال السحرة إذ صاحب الصنعة 

أجاب ب القوم موسی على ما ب إليه من الإيمان برب العالمين لقالوا: 

جفَْسًَا لِتَلْفِسَسَا مما وَجَدْتَا عَلَبْهِ آبَاءَتَا» أي أجئتنا يا موسى بهذا الدين 

کک عما وجدنا عليه Ul‏ من عبادة فرعون وسائر الآلهة لکي تعد إلهك؟ 

وکو ی اا وی کرد ایا موی وت ارون 

السلطة والحكم وتتو ليا المْلْكَ علينا؟ وما د تحن لَکُمَا بمُرينین) وما نحن 
بمصدقين بالدين الذي تدعونا إليه من عبادة الله وحده. 


لقد كان رفض فرعون وأشراف قومه دعوة موسى قائماً على أمرين : 


أولا: إصرارهم على تقليد آبائهم في معتقداتهم والتي بسببها يقوم عليه نظامهم 
المتامي: 


أما تقليد الآباء في معتقداتهم الدينية من دون فكر ولا تمحيص فهو افة العقل 
الإنساني» لأن العقيدة الدينية يجب أن تأخذ حظها من الدراسة وأن تكون قائمة على 
الاقتناع التام ب بصحتهاء والغريب أن كثيراً من الأديان المنتشرة ة في العالم تقوم على تعدد 
الآلهة كما أن بعضها يشتمل على كثير من الخرافات والأساطير. 

أما السبب الثاني لرفضهم نبوّة موسى فهو الخوف من الانتقاص من سلطتهم 
الدنيوية» وهو من الأسباب الرئيسية للطغاة في كل عصر لمقاومة كل حركة إصلاحية 
لأنها تقضي على كثير من الامتيازات التي هي في حوزتهم . وهذا يتمثل أيضاً في كفار 
قريش الحريصين على عقائدهم الموروثة ودوام سلطتهم الدنيوية . 

وبعد أن رأى فرعون إصرار موسى ومثابرته على الدعوة إلى عبادة الله وحده وما 
قذم من المعجزات التي تود يد دعوته» توجه فرعون إلى خاصته وخاطبهم : 


لقال ِرون اننُوني بل سَاجرِ عَلِيم) أي اجمعوا لي من جميع أنحاء 


1٦‏ و 


مملكتي كل ساحر واسع العلم بفنون السحر كي یعارض ما جاء به موسى . 

لما جَاءَ المَحَرَة قال لَهُم مُوسَى أَلْقّوا ما أنْنُم مُلْقَّونَ هنا كلام 
فيه حذف» والتقدير : امتثل خاصة فرعون فيما دعاهم إليه وأسرعوا في إحضار السحرة 
فلما جاء السحرة والتقوا بموسى خيّروه إما إن يلقي سحره أولاً على ما يظنونه في 
موسی من أنه ساحر» وإما أن يكونوا هم البادئين» وام کا ن ف ر ر 
قالوا یموس لما أن تى وما أن كر كن ألْمْلقَينَ € [الأعراف: ٥‏ فقال لهم 
موسى على سبيل التحدي : ألقوا ما بأيدكم من السحر» وذلك لإعطائهم فرصة كاملة 
لإظهار ما في طاقتهم من السحر باطمئنان كامل . 

<َلًَا ألْمَوا قال مُوسَى: ما جِفُْم به السَحر4 أي فلحا ألقوا ما بأيديهم من 
العصيّ والحبال سحرت أعين الناس» عندئذ قال لهم موسى: إن الذي جئتم به أيها 
السحرة هو السحر بعينه» وهذا ما ذكره القران عن السحرة في سورة الأعراف : * فال 
القوأمما افوا سر عت الاس واس رهب وهم رجاهو بحر عير ) [آية: [۱١١‏ . 

أمام مرأى هذا السحر تابع موسى قوله: لق الله سَجْبْطِلَّةُ لِه اللَّهَ لا 
يُصْلِح عََل الْمُفيدين) أي إن اله سيبطل هذا السحر ويُذهبه إن الله لا يصلح 
عمل من سعى في الأرض فساداً وعمل فيها بعصيان الله «وَيُجق الله الْحَىّ 
بكلِمَاتِه وَل کره الُْجْرئُوني ويثبت الله الحق ويقويه بأوامره وكلماته التشريعية 
التي أنزلها على أنبيائه ولو كره المجرمون إحقاق الحق ومنهم فرعون وخاصته . 

ولم يذكر القران في هذه السورة ما جرى بعد ذلك اكتفاء بما ذكره في سورة 
الأعراف حیث قال سبحانہ : 4 وأَویتا إل موس أن آل صا بدا هى لقف ما 
فَ4 [اية: .]1١۷‏ وجاء في سورة الشعراء: ٭ فلق موی عَصاه اذا هى َلْقَفُ ما 
أكون . قاق أَلسَحرة جد . الوأ ءامسا ري الاين [الآيات : .]٤١ ٠٠‏ فالعصا التي 
كانت في يد موسى انقلبت إلى ثعبان وابتلعت جميع أدوات السحرة. 
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را یتم بے 2 4 e r a‏ 
٭ فما ءامن لموسی إلا ذرِيّة من ویو على حوفي من فرعون ومَلايِهم أن 


فته وَل فرعَوت لال فی آلارض ولِن لمن امرون (9) وال موس بوم 
لن کم امن امايو وکوا إن کم یی 9 قفاوا عل آل وگلا رتا 
لا ملا َة قوم ليت 63 ّتا ميت من ألقور 
آلگفر 3 وتا إل موی و آن بوا لوی گا بور ثوا اموا 


وڪم ق يمو الوه ونر ألمۆمزيت 9 وتات موس 

ك 7 2 I‏ £ ٭ کے 

ربا إنك ءَانيت فزعوت وملام ية وأمؤلا ف أليوة ادنيا ربا ليوا 

A r‏ 2 رص وور ر > 0 2 ر 

عن سيلك ربا اطیش علج آمو لهم واشدد عل قلو بهم فلا وهنوا حى دروا 
Ale‏ رر ر ر 


مح رر e7‏ ور ص و و 0 
العَذَابَ الال 0 قال فد أجيبت دعوتڪما فاسيا ولا نيعا سيل 


“ ت 


شرح المفردات 

ذريّة من قومه: جماعة من قومه» والذرية في أصل اللغة صغار الأولاد وتستعمل عرفاً للصغار 
والكبار. 

أن يفتنهم : أي يبتليهم ويعذبهم ليحملهم على الرجوع عن الإيمان. 

عا في الأرض : أي عات متكبر . 

لا تجملنا فتنة للقوم الظالمين : أي لا تجعلنا موضع عذاب لهم بأن تسأطهم علينا. 

تبوّءا: اتخذاء والمباءة هي المكان الذي ينزل به الإنسان ويسكن فيه . 

واجعلوا بيوتكم قبلة : أي اجعلوها أماكن للصلاة. 

اطمس على أموالهم : الطمس هو المحوء أي أهلكها واجعلها غير صالحة للانتفاع بها . 

اشدّذْ على قلوبهم : أي اختم عليها واجعلها قاسية لا تنشرح للإيمان. 


1۸ سور تان 
خوف المؤمنين من بطش فرعون 

وبعد أن ابتلعت عصا موسى حبال السحرة وعصيّهم التي استخدموها في 
سحرهم» امن قسم من بني إسرائيل بعد أن رأوا معجزة موسى عليه السلام» قال 
تعالی : : فما ام لموس الا دة ن فة أي فما آمن بالله وصدق بنبوة موسى إلا 
جماعة من بني إسرائيل على خف من فِرْعَون ومهم أنْيَفْيِتَهم) أي وکان 
إيمان هؤلاء مصحوباً بخوف شديد من فرعون وأشراف قومهم الجبناء» المرائين 
لفرعون» من أن يعذبوهم ويفتنوهم عن دينهم. هذه الايات فيها مواساة لرسول 
الله محمد ية لما كان يلاقيه من الام بسبب إعراض قومه عن الإيمان باستثناء القليل 
منهم الذين يلاقون الأذى والاضطهاد من كفار قريش بسبب إيمانهم» فين الله لرسوله 
ان اوجرن یری غا ا و درو لا ي ا 
والعلو مستعار للغلبة والاستبداد والتكبرء آي إن فرعون غالب الناس قاهر لهم في 
أرض مصر لَه لَمِنَ الْمُشرفين) وإنه من جملة من دأبوا على تجاوز الحد في 
الظلم والفساد وسفك الدماء. 


اوقل موی بَا قوم ِن كُنْئُم آمنتُم بالل قَمَلَبْهِ د توگلوا ن گن 
مُسْلمين€ أي قال موسى لأولئك الذين أظهروا إيمانهم : يا قوم إن كتتم أقررتم بوحدانية 
الله وربوبيته للكون فلا تخشوا سواه وفوضوا الأمر إليه واعتمدوا عليه إن كنتم خاضعين 
له مستسلمين له» فحصول التوكل على الله متوقف على حصول إيمانهم وإسلامهم . 

أجاب المؤمنون موسى: «ققالوا على الله تَوكَلًّا) أي على الله وحده 
اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه» لأن كل e‏ 
ج أن یتوکل على غیره. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء: «رَبّنا 
تَجْعَلنًا َة لِلمَوْ رال او تتا ارب رشح من الین باد 
تسلطهم علينا فيعذبونا أو يفتنونا عن ديننا (وَنَجُتا برَحْمَيْكَ مِنْ القَوْمٍ الکافرین) 
وأنقذنا برحمتك يا رب من شرور القوم الكافرين بك إن أرادونا بسوء . 


سورة يونس 1۹ 

«وأوْحَبتا إلى مُوسَی واخ أن جوا لِقَوْي كما بضر سر بُيُوتا) أي آمر 
الله تعالى موسى وأخاه هارون عن طريق الوحي أن يتخذا ا 
بوتا پسکنون ھا چ واجتلوا د بُيُوتَكم قبلة) وأن يجعلوا بيوتهم مساجد يصلون 
فيها إلى جهة القبلة""“ بعيداً عن أعين فرعون وقومه حتى يأمنوا على أنفسهم من بطش 
فرعون #وأقِيمُوا الصّلاة4 وأن يؤدوا الصلاة لله كاملة» والصلاة عماد الدين بها يخضع 
الإنسان لربه ويتذلل له ويدعوه ويشكره ويطلب المعونة منه (وَبَشر المؤمنين) وبشر 
يا موسى المؤمنین بأن الله سيحفظهم من أذى فرعون وينجيهم من كيده . 

وهنا نلحظ أن الأمر بالتبوّء هو لموسى وهارون حيث أمرهما الله باتخاذ البيوت 
لقومهما لأن ذلك من شأن الرؤساء والقادة وهذا ما جاء بصيغة المثنى» أما جعل هذه 
البيوت مصلى والدعوة إلى إقامة الصلاة فيها فجاءت بصيغة الجمع لأنها أمر مطلوب 
من الجميع . وأما البشرى فقد جاءت بالمفرد على لسان موسى لأنه الأصل في رسالة 
الله لبني إسرائيل . 

وبعد آن يئس موسى من إيمان فرعون وأشراف قومه توجّه إلى ربه بالدعاء: 

#وقال مُوسى رَبَّسَا إنَكَ أت فْرْعَوْن وملا َة وأموالاً في الحيَاة اليا 
والزينة هي ما زاد عن ضروريات الحياة الدنيا كالحلي والثياب المزركشة والرياش 
الفاخرة والقصور الفخمة» تلك الزينة كانت من مظاهر الترف التي كان يرتع فيها فرعون 
وأشراف قومه» أما الأموال التي كانت في حوزة فرعون وأشراف قومه فتشمل الذهب 
والفضة والزروع والأنعام . ولقد أثبت ت التنقيب في أثار الفراعنة ما يؤكد ذلك حيث عثر 


)١(‏ يقول صاحب تفسير (التحوير والتنوير): فالذي يظهر أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله 
باتخاذها تهيئة للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في (جاسان) قرب مدينة فرعون» وقد 
جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الراب من سفر الخروج : إن الله أمر موسى أن يخرج ببني 
إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح ثلاثة يام . . 

۳( القبلة : هي اسم لجهة الكعبة» وكانت قبلة موسى وقبلة كل الأنبياء . 


۷۰ سورة يونس 


على الكثير من أنواع الزينة والحلي والذهب» فالزينة تلهيهم عن اتباع ما يعظهم به 
موسى» والأموال التي في حوزتهم يسخرون بها الرعية لطاعتهم وإذلالهم . 

وتابع موسی دعاءه: لرَبتالجضلو ڪن ر“ س سّبيلك) أي أعطيتهم يا رب هذه 
النعم ليشكروك عليها ويتبعوا سبيلك فكان عاقبة أمر د كفروا وضلوا عن سبيلك› 
وهم لم يضلوا فقط بل أضلوا غيرهم» لذلك حملوا إثم ضلالهم وإثم إضلال غيرهم . 
ومن جملة دعاء موسى عليهم : «رَبََّا طمن عَلى أ مُوالهمْ# الطمس هو المحو 
والإزالة» أي ربنا أَهْلِك هذه الأموال التي استعبدوا الناس بهاء أهلكها يا رب ليزول 
E Ea E E EE‏ 
الذهب وجدها حجارة «وَاْدُذ على قلوبهم# أي اختم عليها واجعلها قاسية لا 
تنشرح لليمان لاختيارهم الكفر وإصرارهم عليه قلا منوا خی روا الحذات 
الأبيب4 أي فلا يوقّقوا للإيمان حتى يروا رأي العين العذاب الأليم الذي هو عاقبتهم 
ليكونوا عبرة لغيرهم . 

لقال قد أجيبت دَعْونُكُّمًا) أي قال الله تعالى: قد أجيب دعاؤكماء مع أن 
موسى هو الذي دعا عليهم» وفْسّر ذلك بأن هارون کان یقول عند دعاء موسی : آمین› 
أي استجب يا رب» فيكون الدعاء منه أيضاً (َاشْسَمَيمَا وَلاتَتَبِعَان سَبيل الَّذين لا 
يَعْلَّمُون) أي استمرا في سلوك الطريق المستقيم - طريق الحق - الذي رسمه الله لكما 
ولا تسلكا طريق الجهلة الذين لا يعلمون الأمور على وجهها الصحيح ولا يذعنون 
للحق . 


(1) ليضلوا: الام الداخلة على يضلوا هي لام العاقبة . 
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جوزتا بج وی البحر أبعهر فرعون وجوده بيا وعدا ی 
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وجاوزنا ببني إسرائيل البحر: قطعناه بهم وخلفناه وراءهم . 
فأتبعهم فرعون: أي تبعهم حتى اقترب منهم . 

بغياً وَعَدواً: ظلماً واعتداء . 

حتى إذا أدركه الغرق : أي حتى إذا أوشك على الغرق . 
آلآن وقد عصيت : آلآن تؤمن حين أيقنت بالهلاك . 

لمن خلفك : لمن بعدك من الناس . 

آية: عبرة. 


وبعد أن أخبر الله تعالى موسى وهارون باستجابة دعائهما على فرعون وقومه»› 
أمرهما الله بن يُخرجا بني إسرائيل من مصر» فخرجو سرا ولمّا علم فرعون بخروجهم 
جمع جنده ولحق بهم إلى أن وصلوا إلى شاطىء البحر الأحمر على خليج السويس» 
فأدركهم فرعون وجنوده مع شروق الشمس»› عندئذ أيقن ب بنو إسرائيل بالهلاك»› فأوحی 
الله لموسى بأن يضرب بعصاه البحر ففعل» فانشقّ الماء وصار فيه اثنا عشر طريقاً يبساً 
على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماء بين هذه الطرق كالجبال العالية» وسار بنو 
إسرائيل في الطرق المفتحة لهم في البحر . 


4 سورة يونس 


وصل فرعون إلى شاطىء البحر وأشرف على الموضع الذي عبر منه بنو إسرائيل 
فرأى طرقاً سالكة في البحر فسار فيها هو وجنوده خلف بني إسرائيل» ولما وصل 
موسى ومن معه من بني إسرائيل إلى البر أطبق الله البحر على فرعون وجنده فغرقوا 
جميعاً. هذه خلاصة ما جاء في القران في مواضع منه . وهنا في هذه السورة إشارة إلى 
بعض ذلك للاختصار بناء على ما سبق ذِكَرهُ» قال تعالى : 


«وَجَاوَرْتا ببني إشرائِيل البَحْرّ4 أي جعل الله بني إسرائيل يقطعون البحر 
ويخلفونه وراءهم «دَأتبَعَهُم فِرْعَوْن وَجُنودةٌ بَعْياً وَعَذوا أي تبعهم فرعون 
وجنوده رغبة في الظلم والاعتداء عليهم حى إذا أذركة العَرَى حتى إذا أدرك الغرق 
فرعون وعاين الموت وأدرك أنه لا نجاة له منه (قَال آمَنث أنه لا إل إلاً الذي آمَتَت 
به بو إشرائيل وأا مِنَ الْمُْلِوِين) آي قال فرعون: آمنت بأن لا معبود بحق سوی 
الال الى امتا به بو إراقل: وأنا من المعترفين له بالعبوديةء وأنا من الخاضعين له 
المنلي له 

لقد بالغ فرعون في إیمانه بربه والاعتراف بربوبیته حیث کرره بثلاث عبارات : 
(۱) امنت (۲) أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائیل (۳) وأنا من المسلمين . 

اعترف فرعون بذلك طمعاً في نجاته» ولکن لم ينفعه إیمانه عند حلول أجله» 
وهنا يأتي الجواب الإلهي له: #الآنَّ وقد عَصَيْت قبل وكنت يِن الْمُفيدين» 
أي الآن تؤمن حين يئست من الحياة» وأيقنت الموت» والحال أنك كنت في حياتك 
الدنيا من العصاة المفسدين في الأرض؟ لقد آمنت بعد فوات الأوان حين لا ينفعك 
الإيمان. 

والتوبة لا تنفع عند معاينة الموت» وهذا ما ذكره القران في موضع اخر حيث جاء 
فی : ( يست الَو رآریت بم مثو السات حإا َر حدم التوث 


cc Ta KAST ےو 2 روء‎ ٤۴ کے ی‎ e 
ال إن ثبت لعن ول الد موت وهم ما اكك آعَدتَا هم عَدَابَا آيًا»‎ 


ت 


[النساء: 1۸]. 
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ويتابع الله خطابه لفرعون «قَالَْوْم ثَُجُيك ببَدَبِكَ) أي اليوم ننقذ جسمك 
من الغرق ونطرحه على ناحية من الأرض بعد أن نسلب منه الروح دون سائر قومك 
المغرقين» والبدن هو الجسم بلا روح» وذكر البدن احتراس من أن يُظْنْ بنجاته من 
الغرق حيًا «لَِكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ ية أي لتكون لمن وراءك من أهل عصرك وممن 
يأتي بعدهم عبرة لما ينتظر الطغاة ومن يدعي الألوهية من مصير سيىء وهلاك . 

وفي قوله تعالى : قَالْيَوْم نَُجَيكَ ببَدَبِكَ معجزة للقرآن وإليكم البيان : 

أولاً: أريد أن أوضح أن (فرعون) هو لقب يطلق على كل من تولى العرش على 
مص الد 

ثانياً : بُستخلص من التوراة ومن التاريخ ومن الاكتشافات الأثرية في الأهرامات 
وغيرها أن هناك فرعونين في زمن موسى عليه السلام: الأول هو (رمسيس الثاني) 
ويطلق عليه (رعمسيس الثاني) الذي يمكن أن يسمى فرعون الاضطهاد» الذي اضطهد 
بني إسرائيل والذي ولد موسى عليه السلام في عهده وتربی في قصره» وقد مات حين 
هرب موسی من مصر واستقر في مین . 

وبعد موت (رمسيس الثاني) خلفه على عرش مصر ابنه (منفتاح) وهو المسمى 
فرعون الخروج» وهو الذي أمر الله موسى أن يبلغه رسالة ربه بأن يؤمن به ويكف عن 
طغيانه وادعائه الألوهية» فكفر بما جاء به موسى» وعذب من امن من بني إسرائيل»› 
فأمر الله موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر» فلحق بهم فرعون هذا فأغرقه الله 
وجنده وطرح ماء البحر جثته على البر» فعثر عليه ممن بقوا بعده بعاصمة مُلكه ودفنوه 
في وادي الملوك والذي جاء في حقه كما ذكره القرآن: «قَالْيَوْم ثَُجُيكَ بَِدَنِكَ 
لَِكُونَ لِمَنْ حَلُمَك آية4 وكلمة آية معناها عبرة ويمكن أن تفسّر بمعنى معجزة في 
اصطلاح القرآن . 


وفي العصر الحديث تم اكتشاف جثث بعض الفراعنة المحنطة ومن ضمنها جثة 


v٤‏ سورة يونس 

يقول البروفسور بوكاي : «لقد اكتشف عالم الآثار الوريت» جثة منفتاح المحنط 
ابن رمسيس الثاني سنة ۱۸۹۸ الذي يتضافر كل شيء على إقناع الفكر بأنه فرعون 
الخروج» وقد عثر على جثته في طيبا في وادي الملوك وقد نقل من هناك إلى القاهرة - 
وحل عالم الآثار «إليوت سميث» عصابته في الثامن من تموز سنة ۱۹٠۷‏ . ومن تاريخ 
١‏ أصبحت المومياء معروضة على الزائرين في متحف القاهرة مكشوفاً منها الرس 
والعنق» وبقية البدن مغطاة بإحكام بقطعة قماش»'“. 

ومن هنا نقف بإجلال أمام حقيقتين لا مجال للشك فيهما تشهدان بأن القرآن 
وحي من عند الله وأن محمداً رسول الله حقًا. 

أولاً: من أين عرف محمد وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أن فرعون الغريق 
لم يبتلعه البحرء وإنما نجى الله جثته وألقى ببدنه على الشاطىء؟ 

ثانياً : ومن أين عرف محمد أن قوم منفتاح أخذوا بدنه ووضعوه في مقبرة وادي 
الملوك ليأتي بعد ثلاثة آلاف سنة من موته وبعد ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن من 
يكشف عن تلك الجثة المحنطة وهي جثة منفتاح لتوضع آمام الزوار في متحف القاهرة. 

هذه الحقيقة القرانية عن نجاة جثة فرعون (منفتاح) من أن تأكلها الأسماك ليراها 
من بعده من يراها للعبرة والعظة هى معجزة قرانية تضاف إلى كثير من معجزاته الأخرى . 

ومما يؤكد ذلك أن هذه الحادثة عن بقاء بدن فرعون سليماً لم يأت ذكرها في 
التوراة ولم يذكرها الإنجيل أصلا ولم تكن معلومة لدى المؤرخين قديماً حتى يقال إن 
محمدا نقلها عن غيره . 


(1) عن كتاب: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم تأليف موريس بوكاي . ترجمة الشيخ حسن خالد. 
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ثم يختم الله هذه الاية ون كثيرامن الناس عَنْ اياتِنا لعَافِلون)» 
نعم إن أكثر الناس غافلون عن الايات الكونية وعن المعجزات التي أوردها الله في 
القرآن» ولا يعلم ذلك إلآً من بحث عن الحقيقة بتجرد وكان على علم واسع وثقافة 

شاملة يميز بهما الصواب من الخطأ والحق من الباطل . 


٭ ولقد رانا ب إن E‏ صق وَدََفتهُم ِن الت نا افوا َي َّ 
3 0 وو a‏ ا e‏ چ 


جاءَ شم ألا ِن ن ربك يقی بيهم يوم القیمة لقَيمَةٍ فيما كاواً فيه ع 1 ق 0 € قان 


ر n‏ ر اوا و ص ر 
کیت فی سل يما انراتا لك َل ١‏ اریت ارو الس کب ہی کنر اد 
aT A‏ د 2 ا Ist‏ ِ )9 2 رص 2 ب aS‏ 
جاءَ لك الحو من ریت فلا تکوتنَ من لمرن او ولا تد من الزیت 
ار e‏ ہرس ص کش 2 4 i oer‏ 
كبوا بات آنه هه بت من یری 3) إن الت حَقَت عل 


Af ے &ھے کے ر ۶رہ ع صي ص‎ GG lS 
ت ريك لا ونوت ل ولو جاء تپ ل ا‎ 
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کشفتاعنهم نهم عذابَ لحري في احور ادنا نعم إل جين جين ا‎ 
شرح المفردات‎ 
. بًأنا بني إسرائيل مبوأ صدق : أي آنزلناهم مكاناً صالحاًآمناً سكن اهم فيه‎ 
. الممترين : الشاكين‎ 
. فلولا: لولا كلمة تفيد الحث على الفعل بمعنى هلا‎ 
عذاب الخزي: عذاب الذل والهوان.‎ 
. ومتعناهم إلى حين : أي آطال الله حياتهم في عافية وخير إلى انقضاء أجالهم‎ 


۷٦‏ سورة يونس 
اختلاف بني إسرائيل 

وبعد أن ذكر القران النعمة العظمى التي أنعمها على بني إسرائيل حيث أنجاهم 
من طغيان فرعون وجه اللوم لهم على اختلافهم حول دينهم : 

ولا بني إشرائيل مُبَواً د4“ أي ولقد أنزل الله بني إسرائيل 
وأسكنهم مکاناً محموداً» ومتزلاً صالحاً ُرضياً وهو ما فتح علبهم من بلاد فلسطين وما 
فها من خصب وثراء «ورَرَفَْامُم من اجات ورزقهم اله ما لذ من الماكل 
الارن وظت الخ افا الفا حن جَاعَهُمٌ اليم أي فما اختلفوا في 
ره إل من ما فرار زار رة رع را اكا ها ارا في از ار ارتا 
في تأويلها. وقيل : المراد بمن اختلفوا اليهود المعاصرين لمحمد بلا فبعضهم صدَق 
برسالته الإلهية وبعضهم كذب بهاء وقد كان اليهود قبل بعثة محمد نبكًا عالمين بقرب 
مجيء نبي تنطبق صفاته على محمد َة لما قرأوا من بشارات في كتبهم للنبي الموعود 
8إ رَبك يَقَضِي بَْسَهُم بَوْم القَيَامَةٍ فيمَا كانُوا فيه بَخَْلِمُونَ) إن ربك يا 
محمد يقضي بين الذين اختلفوا في دينهم يوم القيامة» وبين المختلفين في شأن نبوتك يا 
محمد بما يستحقون» فيجازي المحسن يإحسانه والمسيء بإساءته. 

إن كنت في سَكّ ما أَنرَلتَا إلَبْكَ) الخطاب هنا للضي ية والمراد به 
غيره من أهل الشك الذين يرتابون في صحة ما جاء به القرآن من قصص الأنبياء 
وغيرهاء لأن النبيّ يستحيل عليه الشك فيما أنزل عليه من الوحي. وقد روي عن 
النبي اة أنه قال : لا أشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق. وعن ابن عباس أنه قال: ما 
شك النبي طرفة عين ولا سأل أحداً منهم . بناء على ذلك فإن المعنى : وإن كنت أيها 
المكلف أو أيها السامع في ريب مما أنزل الله من الوحي الذي يروي قصص الأنبياء 


(1) وإنما وصف المبوًأ بكونه صدقاً من باب المدح لأن من عادة العرب أنها إذا مدحت شيئاً أضافته إلى 
الصدق. 


سورة يونس 3 
#تاشأل الل بقارن الكَِابَ ير قَبْلِك4 فاسأل علماء أهل الكتاب الذين 
NAE EEO‏ 
الأنبياء مع أقوامهم» فإنهم سيخبرونك بأن القرآن كتاب الله حقًا «لَقَد جَاءَكَ الح 
من رَبك لقد جاءك أيها المكلف الحق من ربك لا َوَن مِنَ الْحُمْكَرينَ) 
فلا تكونن من أصحاب الشكوك والأوهام» بل كن من ذوي الإيمان الثابت . ۱ 

ولا کون ِن الَذِين كبوا ابات الله قَمَكُونَ مِنَ الخَاسرين ولا 
کا کا ی الین كا ات ارد كرو ي غا تار ال روا 
نعمة الإيمان بالإسلام وما فيه من سعادة للأنفس» وخسروا الآخرة وما فيها من نعيم 
دائم . وهذه الآية فيها ما يؤكد بأن الخطاب موجه إلى من يرتابون في صحة ما جاء به 
رسول الله من الوحي من عند ربه» لأن من المستحيل آن يكون رسول الله ئ من 
المكذبين بآيات الله . 

له الذين حَقّث عَلَبْهم كيمة ة رَبك لا يوون4 أي إن الذين ثبتت 
ووجبت عليهم كلمة ربك» ا e‏ بل يموتون على الكفر 
ویخلدون في النار بسبب إصرارهم على تکذیب رسوله محمد إا تکبراً وعناداً ولو 
جَاءَنْهُم كل ي4 ولو جاءهم كل بيان وكل حجة وكل معجزة لأن طبيعتهم غير قابلة 
لحقائق الإيمان حى يروا العَذَابَ الأليب) آي يؤمنون حین لا ينفع نفساً إيمانها 
وذلك عند معاينة العذاب ونزوله فيهم لمجازاتهم على كفرهم» وليس بعد نزول العذاب 
من عو عم 
نجاة قوم يونس بسبب إيمانهم 

وبعد أن ذكر القران أن الإيمان لا ينفع من الكفار عند معاينة العذاب بيّن بعد ذلك 
أن من الكفار من كشف عنهم العذاب عندما رأوا أماراته» قال تعالى : 


«قَلَوْلاً كاتت قَرْيّة آمَتَث قََفَعَهَّا إيمَانهًا) أي فهلا كان أهل كل قرية 


V۸‏ سورة يونس 


أرسل الله إليهم رسولاً فبادروا إلى الإيمان قبل أن يحيط العذاب بهم فيقبله الله منهم 
وينجيهم من الهلاك» لکن لم يبادروا بالإيمان قبله فهلكوا «إلاً قوم بُو لَمَّا منوا 
كشفتا عَنْهُم عَذَابَ الخزي في الحيَاة الدَنيَا) أي لكن قوم يونس لما آمنوا عندما 
رأوا أمارات العذاب"“ وتابوا إلى الله» ولم يؤخروا إيمانهم وتوبتهم كما أخرها 
فرعون» أزال الله عنهم عذاب الذل والهوان في الدنيا بعدما أظلّهم وكاد ينزل بهم 
إلى جين) أي وأخر الله في اجالهم ولم يعاجلهم بالعقوبة بل تركهم في 
الدنيا يستمتعون بها إلى الوة قت الذي كتبه لانتهاء أعمارهم . 

روي أن يونس عليه السلام ا الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل في 
العراق وكانوا أهل كفر وشرك بالله فدعاهم إلى عبادة الله وحده فكذبوه فأوحى الله إليه 
أن أنذرهم أن العذاب سيحل بهم بعد ثلاث ليالٍ فأخبرهم بذلك» فلمًا قرب موعد 
الإنذار غامت السماء غيماً أسود هائلا ذا دخان شديد فهبط حتي غشي مدينتهم فاستولى 
عليهم الخوف والفزع فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه فليسوا المسوع؟ 
وخرجوا إلى العراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين كل والدة وولدها 
من الناس والدواب» فحن بعضها إلى بعض» فحنت الأولاد إلى الأمهات» والأمهات 
إلى الأولاد» وعلت الأصوات والضجيج وأخلصوا النية > وأعلنوا إيمانهم» وتضرعوا 
إلى الله فاستجاب دعاءهم فرحمهم»› وكشف عنهم العذاب بعدما أظلهم . 


(۱) قال الزجَاج: إنهم لم يقع بهم العذاب وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب» ولو رأوا العذاب لما 
نفعهم الإيمان. 
۳( المسوح : جمع مسح وهو الكساء من الشعر . 


” 


ضية 


سبب ما 
النذر: جمع نذير وهو الإنذار بمعنى الإعلام بالشيء المخوف . 
ینتظرون : 
عله وکڏ 


ر 


الإيمان والهداية هى بيد الله سبحانه : 


بوه وهذا ما سبب له الألم والحزن فجاءت 


“ 
ت 


لا إكراه فى الدين 


كان النبي يي حر 


ا 


یترقبون ویتوقعون . 
خلوامن قبلهم : مضوا قبلهم . 
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ا على إيمان قومه ولكن الكثير منهم في بدء دعوته أعرضوا 
جمیعا 


“ 


أي ولو شاء ربك 


سية له» مبينة أن 
يا محمد لخلق هذا الجنس البشري على طبيعة واحدة وتفكير واحد فجعله لا يعرف ! 


الر جس : العذاب الذي 
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۸۰ سورة يونس 
طريقاً واحداً هو طريق الإيمان كالملائكة مثلاء ولكنه لم يشأً ذلك لأن حكمته اقتضت 
أن يكون الجنس البشري مختاراًء ولديه استعداد للميل نحو الإيمان أو الكفر» ومنحه 
القدرة على اختيار طريق الحق أو الضلال . فالناس فريقان: فريق شاء الله أن يؤمنوا وهم 
الذين اختاروا الهدى ورجعوا إلى الله » وفريق شاء الله أن يكفروا لسوء طويتهم وفعلهم 
واختيارهم طريق الضلال» وفي هذا جاء في القرآن: « يسبت آله الت اموأ امول 
الات ف آلحيوة اليا وف الخ رة ويل أله ادييت ويفعل ال ما بآ 
[إبراهیم : ۲۷]. 

«أقَاأنت ثُکْره الاس حَتَّى يووا مُؤمنين) أي أفأنت مطلوب منك يا محمد 
ان تکره الناس وتجبرهم على دین الله حتی یصیروا مؤمتین به؟ كلا لیس ذلك مطلوبا 
منك ولا داخلا تحت قدرتك وإنما عليك إبلاغهم شرع الله . 

هذه أول آية نزلت في حرية المعتقدء وأن الإيمان لا يكون بالإكراه وإنما 

قناع . وقد جاء في القرآن في هذا المعنى أيضاً: 3 ل إِكراه ق لذبن هد تين ارش 
ن الي € [البقرة: .]۲٠١‏ وجاء في القرآن أيضا: * وَل الق من زيگر فمن سَاء يوين 
ومن سا٤‏ کشر € [الکهف : ۲۹] . 

فالإكراه يفرض التسليم بقضية دون الرضا بهاء فهل يقبل الإسلام من إنسان أن 
یوافق دون اقتناع على ما جاء به رسول الله من عند ربه؟ لا ليس ذلك من صلب مبادئه» 
لأن الذين الذي لا يقوم على الاقتناع به لا یکون له أثر على صاحبه وما كان تفس أن 
تُؤْمِنَ إِلاً إذْن اللَّه4 وما كان لنفس ولا من شأنها مما أعطاه الله لها من العقل أن تصدق 
بوجود الله ووسدانتة وبرسوله محمد ييه وبالدين الذي جاء به إلا بإرادته ومشیثته 


بال 
ِن 


وتوفيقه» فلا تجهدن نفسك يا محمد في هداية الكافر بل عرَفْة بما أنزله الله عليك من 
الهدیى ثم دعه فان هدايته بيد خالقه اوتا الرجس على الذي لايَعْقلون4 آي 
ويجعل الله سخطه وعذابه على الذين لا يستعملون عقولهم في التفكر في حجج الله 
ومواعظه الدالة على توحيده ونبوة رسوله محمد د . 


سورة يونس ۸۱ 
ثم يرشد الله الناس إلى المنهج الفكري للإيمان بوحدانية الله وهو التأمل في 
الکون وما یحتویه من مصنوعات تدل على الصانع ووحدته وکمال قدرته وحکمته» 
يقول تعالى: فل أنظروا ماذا في الموات والأزض) المراد بالنظر هنا التفكر : أي 
قل یا محمد للکفار: تفگُروا بما تحتویه السماء من نجوم وکواکب» وتفگروا في 
الأرض التي تعيشون عليها وما تشتمل عليه من جبال وسهول وأنهار وبحار وكائنات 
حية» وصنوف الات وأنواع المعادن» کل هذا يشهد بوجود الله ووحدانیته وحکمته . 
هذا ا الذي دعا إليه القرآن للوصول إلى الإيمان بالخالق لم تعرفه الديانات 
بقةء فبعضها یقول ین ثم فر وبعضها يقوم إل ENE E‏ 
٤‏ صدرت من الأنيياء وما ثفني الايَابُ والنذة ڪَ قوم لا يُومِنونَ‰ 
الآيات: المراد بها هنا الدلائل والبراهين الكونية» والتُذر: جمع نذير» والمراد 
بالشُذر: الأنبياء الذين أنذروا أقوامهم وخوّفوهم من عاقبة الكفر» والمعنى: وما 
تنفع الآيات الكونية وتحذير الرسل بأمثال هؤلاء الممعنين في الضلال» المصرين على 
اله اند ال 
«قَهَل بَنْمَظِرون إلاَمنْل ايام الذِين خَلَوّا هن قَبْلِهم أي فهل يترقب 
ويتوقع هؤلاء الكفار المعاصرون لرسول الله محمد إلا إلا مثل أيام الله التي انتقم فبها 
من الأمم الماضية قبلهم كأيام الله مع عاد وثمود قل قَانتَظروا إني مَعَكّم مِنَ 
الْمُنىَظرين) أي قل يا محمد للكفار من قومك: فانتظروا العذاب الذي نزل 
ر إني معكم من المتتظرين لوعد ربيء وهذا تهدید ووعد 
لهم من الله . و ا جي وشلا وَين اشوا آي ٿم بنجي اله رسله والنين 
منوا معهم من ذلك العذاب «َكَذَلِكَ حَمَاعَلَيْنًا د تنج المؤمنينَ) أي كما 
آنجی الله سابقاً رسله ومن امن معهم من العذاب كذلك اقتضت عدالة الله ورحمته أن 
ينجي حًا المؤمنين برسالة محمد ية من العذاب الذي سينزل بالكفار . 


ebe 


قل يا يها الاس إن كُنْتُم في سك مِنْ ديني) أي قل يا محمد للمشرکين 


AY‏ سورة يونس 


عبَّدة الأصنام الشاكين في نبوّتك: إن كنتم في ريب وشك من ديني فاعلموا أنني 
مؤمن إيماناً راسخاً بما أنزله الله علي من الوحي «قَلاأعْبُدٌ الذِين تَعْبُدُونَ من دُون 
الله فإني لا أعبد الآلهة والأصنام التي تعبدونها من غير الله ولک أَفْبْدٌ اله الذي 
يَتَوَفاكم) ولكنني أعبد الله الذي يقبض أرواحكم فيميتكم عند انتهاء آجالكم فهو 
الجدير بالعبادة والتقديس وتخصيص التوفي بالذكر للتهديد والترهيب» حيث يتوفاكم 
الله فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد يوم القيامة «وَأمِرْث أن أكُونَ مِنّ 
المؤمنين وأمرني ربي أن أكون من المتمسكين بالإيمان به وبما أنزله الله عليّ من 
الوحي الذي هو هدى للناس . 

وفي الآية لفتة كريمة وتعريض بالمشركين فكأنه يقول لهم : إن كتتم في شك من 
ديني فلا ينبغي أن تشكوا فيه وإنما ينبغي أن تشكوا فيما أنتم عليه من عبادة الأصنام التي 
لا تسمع ولا تنفع ولا تضرَء فأما ديني فلا مجال للشك فيه لأني أعبد الخالق الرازق 
الذي يحيي ويميت . 


سورة يونس AY‏ 


روت عص روا ر 


من دوي أله ما لا عك ولا يضر إن فَعَلَتَ فإك إِذا من ألايين €3 وَإن 
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ر رص د 


ی یکم هرر کر کلکر ی ) 


شرح المفردات 
أقم وجهك للدين : أي أظهر دين الله واعمل بتعاليمه وأخلِص له. 
حنيفاً: الحنيف هو المخلص الذي أسلم لأمر الله . 
يمسسك: يُصِبْك. 
فلا کاشف له : فلا مُزیل له. 
وما آنا علیکم بوکیل : ولست بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم . 
کشف الضر بيد الله وحده 
ثم تختتم هذه السورة بتوجيهات كريمة من الله لرسوله محمد بي وللمؤمنين : 
ا ا . ۰ه ي |“ 
لوان أَقِم وَجْهك للدين حَنبفا) يقول الفخر الرازي في تفسيره: «إقامة الوجه 
كناية عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب الدين» لأن من يريد ن ينظر إلى شيء نظراً 
بالاستقصاء» فإنه يقم وجهه في مقابلته بحیث لا یصرفه عنه لا بالقلیل ولا بالکثیر» 
والحنيف: هو المسلم المخلص لث الذي أسلم أمره لله» وكل من أسلم أمره لله فهو 
حنيف . وقيل : الحنيف هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم وهي توحيد 
الله » ومن كان على دين إبراهيم فهو حنيف لعدوله عن الشرك بالله وميله عن الضلال 


A٤‏ سورة يونس 
ولا تَكُوَنَّ مِنَ الْمُشركين) ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه أحداً من خلقه 
كأتباع بعض الديانات الذين يجعلون بينهم وبين الله حجاباً من الوسطاء والأولياء 
والقديسين والشفعاء يوجهون قلوبهم إليهم عند الشدة بالدعاء ليقضوا لهم حاجته © 
بدل أن يوجهوا قلوبهم إلى الله مباشرة بالدعاء الذي بيده كل شيء ولا يملك غيره إجابة 
الدعاء. 

لورلا تدع مِنْ ذُونِ اله ما لا يَنفَعُْكَ ولا يَضرك) هنا نهي عن الاتجاه في 
الدعاء والعبادة إلى غير الله لأنهم لا يملكون استجابة الدعاء وجلب النفع ودفع الضر»› 
فكل من يتوجه بالدعاء والعبادة إلى غير الله لكشف الضر فقد أشرك بالله وضل سواء 
السييل إن قَعَلْتَ قَإِنَّكَ ِن الَالِمين# أي إن توجهت إلى غير الله بالدعاء 
كائناً من كان فإنك تكون في عداد الظالمين . والظالمون يمكن أن يراد بهم الكافرون 
كما جاء في القران : 3 ويرو هم الظللمون [البقرة: .[ot‏ 

ون بَمْسَّك ال بضر قلا كاشف له إلا هو أي وإن يصبك الله بما 

تراه يضرك من فقر أو مرض أو مصيبة فإن أحداً لن يستطيع آن يزيل عنك ما أصابك إلا 
لله وحده» والناس يتعرضون للضر امتحاناً من الله لهم أو تكفيراً لذنوبهم أو رفعة 
لمنزلتهم عنده سبحانه . وقد یکون الضر بسبب ما جنت ید الإنسان کما قال تعالی : 
8 وما اگم ین ویب فی ما کسبت یدیک وَيْموأ عن شیر [الشوری: ۳۰]. 

لون يُرذْكَ بخَيْر قلا رَد لفضله) أي وإن يرد ربك بك الخير: من رخاء 
ر رعا ند شرا ان بحرن سك وما رات اك وط ب د 
يَشَاءٌ من عَبَّاده أي يصيب ربك بالرخاء والسرّاء أو البلاء والضراء من يشاء ویرید 
من عباده» وعبَّر الله سبحانه بلفظة (الفضل) بدل لفظة الخير للاإشارة إلى تفضله على 


(1) وكما يفعل بعض المسلمين الجهَلة الذين يقصدون قبور الأولياء والصالحين ويطلبون منهم قضاء 
حاجاتهم وهذا حرام لا يجوز شرعاً. 


سورة يونس Ao‏ 


عباده بأكثر مما يستحقون وهو القَفْور الرجيم) وهو كثير المغفرة لذنوب من تاب 
من عباده وهو الرحيم بمن امن وأطاعه . 

«فُل يا أَبُها النَامنْ قَذ جَاءَكُم الْحَقٌ من ربكم والحق إما أن يكون 
المقصود به الإسلام أو القران أو كليهما. وكلمة (من ربكم) للتنويه بأنه حق واضح لا 
يخالطه باطل قَمَنِ اهَْدَى قَِلَمَا يَهْسَدي لِتَفيه) فمن يستقم على الهدى 
ويتبع ما جاء به القرآن من الوصايا فإنه يجلب الخير والثواب لنفسه ومن صل 
قَإَِّمَا يِل عَلَبْهَّا) ومن ضل عن كتاب الله وأعرض عن هديه فإن ضلاله يعود 

کر بک 8 صت ا ۹ 7 » 

عليه بما يفوته من فوائد العمل به وما آنا عَليْكم بوكيل) وقل يا محمد لقومك: 
وما أنا بحفيظ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها ولا أنا مسيطر عليكم فأكرهكم على 
الإيمان. 

«وَايع ما بُوَى إلَبْكَ) واتبع يا محمد بالعمل بما يوحي إليك ربك من 
القرآن الكريم ابر حك حى يَحكُم الله وَهُوّ حَيْرٌ الحَامينَ4 واصبر على 
اع اوا ودن قرف کی ی اھ شر ا ادات ری عتا ی 
وقد صدق الله وعده ونصر رسوله محمداً على آعدائهء وانتشر دين الله وجعل المؤمنين 
خلفاء في الأرض ما داموا سائرين على منهج الله» جعلنا الله من المتمسکین بکتابه 
سائرین على هدیه . 


ا 


۸٦ 


تعريف بسورة هود 


هذه السورة مكية أي أنها نزلت بمكة» وسميت بسورة هود لاشتمالها على قصة هود 
وتخلیداً لذکری کفاحه المرير مع قومه الطغاة حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 


الأوثان والرجوع عن طغيانهم » فرفضوا دعوته فأهلكهم الله بريح شديدة عاتية . 
وقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله ييا : «ما شيّبك؟ قال : 


ا هود وأخواتها» وفي رواية آخرى: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون» 
والمراد ما فيها من ذكر لما أصاب الطغاة ومكذبي رسل الله من هلاك في الدنياء وما 


ينتظرهم من عذاب شديد في الآخرة. 

وسورة هود تشتمل على كثير من الموضوعات نشير إلى بعضها فيما يلي : 

- الحديث عن القرآن الكريم وما خصه الله من مزاياء ودعوة الناس للعمل به» ودعوة 
الناس للاستخفار والتوبة ليمتعهم الله في الدنيا متاعاً حسناً. 

الدعوة إلى إقامة الصلوات المفروضة» وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات . 

بيان إحاطة علم الله بكل الكائناتء وتكقله برزق كل دابة في الأرض وعلمه 
بأحوالها. 

- بيان إعجاز القران وعجز البشر عن الإتيان بعشر سور مثله» مما يثبت أنه وحي من 
عند الله . 


- كما ذكرت هذه السورة طائفة من قصص بعض الأنبياء فباللإضافة إلى قصة هود التى 
سميت هذه السورة باسمه : 


سورة هود AV‏ 

- ذكر قصة النبي نوح عليه السلام مع قومه الذين تمادوا بالكفر والضلال فأغرقهم الله 
بالطوفان ونجى نوحا ومن امن معه بالسفينة . 

- قصة النبي صالح عليه السلام مع قومه قبيلة ثمود الذين أهلكهم الله بالصيحة بسبب 
كفرهم ونجاة صالح ومن معه من المؤمنين . 

- قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع الملائكة حيث بشرته بولد له اسمه اسحق وحفيد 

قصة النبي لوط عليه السلام وما جرى له مع الملائكة» وإهلاك الله لقوم لوط حيث 
جعل قراهم عاليها سافلها بسبب شذوذهم الجنسي وعصيانهم لله» ونجاة لوط ومن امن 
معه. 

- قصة النبي شعيب عليه السلام وهلاك قومه جزاء تطفيفهم الكيل والميزان وفسادهم 
ونجاة شعيب ومن آمن معه . 

- مصير فرعون وقومه الطغاة في الآخرة. 

بيان أن الظلم من أسباب هلاك الأمم وتدميرها . 


A۸ 


#اآر کک کا نرک باکر بر یدوا 
ئی کین ذد ویش ل وان اسکغفروا ریک نے ویوا یھ د 
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لرل راد کی تبره 
ل i‏ 
مشوخ لتخا من آا عو تفشو ابش تله ما زومت 
NY‏ مِدَاتِ ي اشد 4۵ 


شرح المفردات 

أحکمت آیاته : أنقنت آیاته ونُظّمت تنظیماً محکماً لا خلل فیها ولا اضطراب . 
فُصلت: ذكرت فيها الأمور التي يحتاج إليها الناس في عقائدهم وسلوكهم مفصلة. 
من لابن كم : من عبد الجن الكرن على ر وج 

نذير : محذر الناس ومخوفهم من عاقبة الكفر والضلال. 

بشير : مخبر الصالحين من الناس بما ينتظرهم من ثواب الله . 

إلى أجل مسمى : إلى الموعد المحدد لانتهاء أعمارهم . 

ولا تعرضوا أصلها (ت تتولوا) حذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

إلى الله مرجعكم : أي إلى الله رجوعكم ومصيركم بعد الموت . 

يثنون صدورهم : يخفون ما في صدورهم من العداوة والبغضاء . 

ليستخفوا منه : الاستخفاء الخفاء» والسين والتاء للتأكيد. 

يستغشون ثيابهم : يتغطون بثيابهم مبالغة في الاستخفاء . 

ما یسرون وما یعلنون: ما یخفون في قلوبهم وما یضمرون وما یظهرون . 


سورة هود ۸۹ 


الدعوة إلى عبادة الله وحده والتوبة من المعاصي 

يستهل الله تعالى هذه السورة ببيان ما يتحلى به القران من مزايا : 
ا ٩‏ تاب أحكمّت آيائُة4 المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم» ومعنى 
أحكمت آياته : أي أتقنت وأجيدت» فهي متناسقة موضوعاتها ليس فيها نقص ولا خلل 
ولا تناقض فهي کالبناء المحکم «نُم فُصَلّت يِن لَنْنْ حَکيم خبير) وهذه الات 
بيت أحكام الحلال والحرام والمواعظ والعبادات والعقائد والثواب والعقاب» كما أن 
هذه الآيات هي مُنزلة من عند الله الحكيم في أقواله وأفعاله» الخبير بأحوال الناس وما 
يصلحهم . 

والغاية الأساسية من إنزال القرآن: ألا تَعْجُدوا إلاً اللَهَ4 أي لا تعبدوا إلا الله 
وحده واتركوا عبادة سواه» وعبادة الله هي طاعته والخضوع له مع غاية التذلل له. 

فعبادة الله وحده تحرّر الإنسان من الأوهام والخرافات والعبودية للالهة الزائفة 
التي اخترعتها أوهام البشرء وتخلصه من الوسطاء من رجال الدين الذين يعون بأن لهم 
سلطة من الله وقربة منهء كما أن عبادة الله ضفي على القلب السكينة والاطمئنان إلى 
الغدء وتنزع منه الخوف مما يخبئه له القدر من مصائب لأن المؤمن يعتمد على ركن 
قوي وهو الله القادر على كل شيء . 

ثم أمر الله رسوله محمداً أن يبين لقومه مهمته : (إتي لَکُّم مِنۀ تَذِيرٌ وبشير) 
أي إني نذير لكم من الله ومخوفكم من عقابه إذا أصررتم على كفركم كما ني مشر 
المؤمنين بما يسرهم من الثواب الجزيل في الخرة» والحياة الطيبة في الدنيا. 


(1) الر: هذه الأحرف التي وردت في مطلع هذه السورة هي من باب التحدي لكفار العرب» فكأن القران 
يخاطب هؤلاء الذين يزعمون أن القرآن من تأليف محمد: ها هي بعض هذه الأحرف التي تتألف منها 
كلمات القرآن» وهي نفس الأحرف التي تصوغون منها كلامكم ومع ذلك عجزتم عن أن تأتوا بمثل هذا 
القرآن عندما تحداكم بذلك» فعجزكم دليل على أن القرآن وحي من عند الله . وهنالك أقوال آخرى 
ذكرناها في مطلع سورة يونس . 


۹۰ سورة هود 


لوان سفوا رَبّكم ثم تُوبوا إِلَبْهٍ أي أسألوا الله أن لا يؤاخذكم على 
ذنب مضى ثم توبوا إليه» والتوبة هي أن يكف الإنسان عن عمل السيئات مع الندم على 
ما صدر منه من ذنوب» والعزم على عدم العودة إلى معصية الله» وذكر التوبة عقب 
الاستغفار يدل على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من الله إا مقرونة بالتوبةء لأن 
المذنب مالم يرجع عن ذنوبه ويندم على ما فعل لا يمكن أن يطلب الغفران من اللهء 
فالتوبة مطلوبة لأنها من متممات الاستغفار . 

ثم بين القرآن ما ينجم عن الاستغفار والتوبة من خيرات : (يُمَتَّعْكم ماعا 
خسنا والمتاع : ما يقتنيه الإنسان وينتفع به» ووصف المتاع بالحسن: أي متاع خالص 
من المكدرات» أي يهيىء الله لكم ما تحبون وما تنتفعون به في الحياة الدنيا من سعة 
في الرزق» ورغد في العيش إلى أجل مُسَمّى) أي إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم 
بالموت» فلا يستأصلكم بالعذاب والهلاك كما استأصل الأمم الكافرة قبل الوقت الذي 
قدره الله لانتهاء أعماركم «وَيُوْتٍ كَل ِي فصل صله المراد بالفضل الأول ما 
يصدر من الإنسان من عمل صالح» والمراد بالفضل الثاني : الثواب الجزيل من اللهء 
والمعنى : ويعطي الله في الآخرة كل صاحب عمل صالح ثواب عمله وفضله #وإن 
تولوا قي أخاف عَلَبْكُم عَدَابَ بوم بير أي وإن تُعرضوا عمَا دعوتكم إليه من 
عبادة الله وحده والتوبة من المعاصي»› فإني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» ووصف 
هذا اليوم بالكبير لزيادة تهويله ولشدة مايقع فيه من العذاب . 


إلى الله مرجعكم و مُو على کل سَيءِ قدير4 إلى الله وحده رجوعكم 
ومصیرکم بعد الموت حیث یبعثکم من قبورکم لیجازیکم على أعمالکم» وهو سبحانه 
بالغ القدرة على كل شيء لا يعجز عن فعل أي أمر . 

ثم يتحدث القرآن عن الكفار والمنافقين وما يضمرون من العداء لرسول الله اة : 
ألا مم ينون صُدُورَمُم لِيَّسَْخُفوا من ثني الصدر إذا مال وانحرف عن الشيء 
وهنا كناية عن إعراضهم عما يدعوهم إليه رسول الله بي من الهدى» كما يأتي الشني 


سورة هود ۹۱ 


بمعنى الطي» يقال ثنيت الشيء إذا طويته وجعلته جزأين متصلين أحدهما فوق الآخرء 
والمراد أنهم يطوون صدورهم على الكفر وعلى العداوة والبغضاء لرسول الله ية بحيث 
يكون ذلك مخفبًا مستورا. يُروى أن هذه الآية نزلت في أحد المنافقين وهو الأخنس بن 
شريتق وكان رجلا حلو المنطق يظهر لرسول اله الألفة والمحبة» ويضمر له في قلبه 
البغض والكراهية <ألا جِينَ بَسْسَفْشُون ثِيَابَهّم) ألا إنهم في الوقت الذي يغطون 
وجوههم بثيابهم حتى لا يراهم النبي اة إذا مروا به يَعْلَمٌ ما سرون وَمَا يُعْلِنُونَ) 
أي يعلم الله ما يضمرونه في قلوبهم وما يعلنونه بأفواههم «إِلّه عَليمٌ بات الصُدّور) 
إنه سبحانه عليم بما تضمره نفوسهم وما تعلنه ألسنتهم . وقد رُوي أن بعض المنافقين 
کان إذا مر برسول الله ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه لئلا يراه النبي ميا . 

وتأمل كيف بدا الله الآية بحرف التنبيه (ألا) وكرره للاهتمام بمضمون الكلام» 
وبيان ما بلغه المنافقون والكفار من جهل وحماقة وكره للنبي اة . 
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ڪات عرشه آلماءُ علا ولیت قلت 


شرح المفردات 

دابة : اسم لكل حيوان يدب على الأرض ذكراً كان أو أنثى» عاقلا أو غير عاقل» وغلب اسم الدابة 
على غير العاقل . 

رزقها: طعامها. 


۲ سورةهود 
مستقرها: موضع استقرارها وإقامتها . 

مستودعها : موضع استيداعها بعد الموت . 

لیبلوی: لیشبرک ینگ . 

أَمَةَ معدودة : فترة قليلة من الزمان. 

ما يحبسه : آي شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع . 

وحاق : نزل بهم وأحاط . 


من مظاهر القدرة الإلهية 

ثم بين القرآن عظمة القدرة الإلهية المتمثلة بإيصال الرزق إلى كل دواب 
الأرض: رمَا من داب في الأرض إلاً على الله ررْقَهًا) أي ما من حيوان على وجه 
الأرض يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يمشي على غير هذه الصورء إلا 
تكفٌل الله برزقه اللائق به . وكلمة إلا على الله ررْقَهًا) تفيد أن الرزق عطاء من الله 
للدابة لكنها لم تفرضه هي على الله سبحانه» لأنه عطاء منه تفضلاً وإحساناً. وتقديم 
(على الله) قبل (رزقها) لإفادة القصر» أي على الله وحده الرزق لا على غيره «وََعْلَمُ 
مُسَْمَرَمَا4 ويعلم الله ا مكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا أو نهار وه نتودعها4 
ويعلم الله سبحانه المكان الذي تودّع فيه بعد مماتها کل في تاب مين ي کل 
شيء من ذلك مسجل عنده سبحانه في کتاب واضح جلي ثابت في علم الله وهو اللوح 
المحفوظ . 

هذه الآية تدخل الطمأنينة إلى قلوب الناس» فإذا كان الله قد تكفل بالرزق لكل 
دواب الأرض فبالأحرى أن يكون رزق الإنسان مقدماً على جميع دواب الأرض» لأن 
الله قد کرم بني ادم وفضلهم على جمیع مخلوقاته» حیث قال سبحانه : 

وقذ کرمتا بی ام ولم فی آل بحر ورفتم مت أليتِ 


loge ie‏ رس م 
. 1۰ 


لته ڪل ڪشر من لقنا تقض يلا [الإسراء: S2‏ 


سورة هود ۹۳ 


والله إذ تكفل بأرزاق الناس إلا أنه أمرهم بالأخذ بالأسباب والسعي في الحصول 


على وسائل العیش کما قال سبحانه : 
هو لی جص لکم آلذرض دلول امشو فی کہا وکوا ِن رَذقوء لِه النشود) 
[الملك: .]٠١‏ 


كما ألهم الله كل دابة في الأرض إلى الوسيلة التي تحصل بها على طعامهاء فما 
اعد لد واا ر فى و دزق فمو ا وربما أمسك عنها الرزق فتموت جوعاً. 

ثم تتحدث الآيات عن عظمة الإبداع الإلهي في خلق هذا الكون: 

«وَهُو الذي حَلَىَ السموات والأَزضَ في سَِّة ايام فالله سبحانه خلق 
الكون في ستة أيام» والمراد بالأيام: أيام الله لا أيامنا نحن وهي التي تفسر بستة أطوار 
من الزمن. فاليوم بالنسبة إلى البشر يعرف بشروق الشمس وغروبها بسبب دوران 
الأرض حول نفسهاء وقبل أن يخلق الله الشمس لم يكن هناك ليل ولا نهار فالأيام 
الستة التي خلق الله فيها الكون تفسر على أنها مدة من الزمن هي في علم الله وحده. والله 
قادر على خلت الكون بفترة زمنية كلمح البصر لما جاء في القرآن عن وصف قدرة الله 
إما ارہ إا آراد شتا آن مول لم کن فی كوتٌ) [بس: ۸۲]. أما خلق الكون في 
ستة يام فهو لحكمة اختص بها سبحانه بما أودع في الكون من أسرار بحسب علمه. 


۶ 


#وکانّ عَرْشُّة على المَاءِ أي وكان عرش الله على الماء ولم يكن بينهما 
حائل قبل أن يخلق الله السموات والأرض . واختلف في المراد من عرش الله الذي كان 
على الماء» فمن العلماء من يفهمه على أنه جسم كوني عظيم خلقه الله أول ما خلق» 
وجعله مصدر أوامره في الكون» وعرش الله ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم فهو من عالم 
الغيب لا ندركه بحواسنا ولا نستطيع تصوره بأفكارنا. ومن العلماء من ذهب إلى أن 
العرش كناية عن الملك والسلطان ورمز لهء أي أنه مركز نظام الملك ومصدر التدبير 
له» وعلى هذا الرأي يكون المعنى: وكان ملك الله قبل خلق السماوات والأرض ملكا 


٤‏ سورة هود 


على الماء ليخلق منه ما يريد خلقه من المخلوقات الحية وهي التي أشار إليها القرآن 
وکر بر آل کفروا أ لسوت رارش ڪات نفا قتا وملا ين 
3 حي فلا يمون [الأنياء : [r‏ 
وقد خلق الله السموات والأرض «لِيَبْلُوكم أيُكم أحْسَنْ َمل آي 
ليختبركم ويمتحنكم أيكم أتقى لله وأكثر شكراً له» وأورع عن محارم الله وأسرع في 
طاعته. من هذه الاية نفهم مكانة الإنسان التي خصه الله بها من سائر المخلوقات حيث 
خلق السماوات والأرض ليبتليه ويختبره» كما نفهم منها أيضاً بأن الله أراد من الإنسان 
أن تكون لْدَيّه نزعة التنافس مع غيره في الأعمال الحسنة وهذا ما يفهم من قوله سبحانه : 
یکم اخس عَمَا 4 وأعمال الإنسان هي سبب سعادته أو شقائه في الأرض كما أنها 
تكون سبب عذابه في الآخرة أو النعيم فيها. 
ویتابع الله قوله: اولین قلت إنكم مَبُْولُونَ ِن بعد المَوْتٍ ولئن قلت يا 
محمد لهولاء الكافرين مؤكدا لهم : إنكم ستبعثون من قبوركم أحياء يوم القيامة لتجازوا 
على أعمالكم «لَيَقَولَنَ الّذِين كفروا إن هذا إلا خر حر مُبينٌ# أي يقول الذين كفروا 
على سبيل الإأنكار: إن هذا الذي ت تقوله يا محمد ما هو إلا سحر واضح . 
ثم يحكي لنا القرآن ما قاله الكفار إنكارا للعذاب الذي أنذرهم به رسول الله للا : 
«ولَيْن أَخَرْتَا عَنْهُمُ الْمَدَابَ إلى أَمَةٍ مَغدودو4 فالأمة هنا بمعنى: الحين 
والزمان» أي ولئن خر الله عنهم العذاب إلى مدة من الزمان قليلة «لَجَقَولُنٌّ مَا 
SUNT‏ : ما الذي حبس هذا العذاب عتا وجعله 
غیر نازل بنا لاوم بأ تِيهم ليس مَصْرُوفاً عَنْهُم ألا إن ذلك العذاب الذي 


(۱) ولئن: اللام الداخلة على إن هي اللام الموطئة للقسم وجواب القسم ليقولن . 
(۲) كلمة معدودة تفيد القلة لأن ما يحصره العد فهو قليل . 


سورة هود ۹0 


استعجل الكفار وقوعه سيأتيهم» ويوم ينزل بهم العذاب لن يدفعه عنهم دافع » وافتتح 
الكلام بحرف التنبيه (ألا) للاهتمام بالخبر ولإدخال الروع في قلوبهم لوَحَاق بهم ما 
کانوا به يَسْتَهرئُون) أي وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون به ويستعجلون 
وقوعه» وعبّر القران بلفظ (حاق) بصيغة الفعل الماضي مع أنه لم ينزل بهم للإشارة إلى 
تحقق وقوعه . 


و ٤‏ و رك ے -‌ 
وين أذقتا لوشن هنا رَه ثم نرَعَتها ينه إنَم لوس 
ے ا 8 IO‏ ةة ج س LA A, G2‏ و a‏ 


< ھ ت FSI‏ ھت a EG‏ ا د 
الات ی ن لفح فور © السا ریا اليح أرب 
EEG ‌‏ ر م کر م ر ر ےہ و 
Pel‏ وة ور ڪي 63 لمات ر بس ماب إلجت وصابق 


EAT E 


پو صدر أن ولوا ول نرد عه کنر أو امعم مَك إتما أت زر 
او ر گت 
وانة عل کل یو وڪيل 463 


شرح المفردات 

رحمة : كل نعمة من الله في الدنيا هي رحمة كالصحة والغنى والأمان. 
نزعناها: سلبناها وحرمناه منها . 

كفور : كثير الجحود لنعم الله . 

نعماء : هي النعمة التي يظهر أثرها على صاحبها . 

ضراء: نائبة» مصيبة» نكبة. 

مسّته : أصابته . 

ذهب السيئات : ولت المصائب عني من فقر ومرض وسواهما. 
لفرح فخور: شديد الفرح والبطر بالنعمة متفاخر بما أعطي منها. 
لولا أنزل عليه کنز: هلا رل عليه مال کشر . 

وكيل : رقيب» حفيظ للأمور. 


۹٦‏ سورة هود 
طببعة الإنسان عند البلاء وعند النعمة 

ثم يصف القرآن حالة الإنسان عندما يبتليه ربه بالشدة : 

«وَلَيْر أذَفْنَا الإنْسّان مسا رم4 آي ولو أن الله ا ا 
وأذاقه حلاوتها فصار في سعة من الرزق»› ورخاء ذ في العيش» وسلامة في الصحة ن 
تَرَعَنَاهًَّا ينه ا اي 
لَه لَيَووسن کفور4 هاتان الكلمتان من صيغ المبالغة في اللغة» أي صار شديد 
اليأس من رحمة الله عندما ينزع الله عنه هذه النعم» عظيم الكفران لما سلف مما أعطاه 
الله من النعم . 


هذا حال الكافر» أما المؤمن فلا ييأس أبداً كما قال الله سبحانه : 3 إِنَمٍ لا ياكس 


صن 4ے مک کے و م ص 


من رج أله إلا لوم٠‏ رون [یوسف : ی ا کو ی لا ر ا ا 
ولا يلجا إليه عند الضر» أما المؤمن فصلته بالل ڌ تخفف عنه كل مصائب الحياة» وتلقي 
في نفسه الأمل والرجاء في رحمة الله . 
«ولَْن أَذقَسَاهُ تَعْمَاءَ بَعْدَ صَرَاءَ مَسَضْه4 أي وإذا أنعم الله على الإنسان بما 

تطیب به حیاته» ویلٌ به عیشه» بعد ضر کان یقاسیه ویعانیه کفقر أو مرض «لَيَقَولنٌ 
ذَمَّبَ المَيّعَات عَنّي) أي لقال عند ذلك ذهب الضيق والعسر عني» وزالت الشدائد 
والمكاره «إلَةلَفَرٍح فَخُور4 إنّه فرح بهذه النعمء مروز هامشاعر ‏ اغى غاد 
الله » وغاب عن ذهنه شكر الله عليها «إلاً الذي صَبَرُوا إلا الذين صبروا على ما 
أصابهم إيماناً بالله واحتساباً للأجر عنده» كما صبروا على النعمة فلم تبطرهم ولم 
E‏ أي وعملوا الأعمال الصالحة تقرَباً إلى 
اله في حالتي النعمة والمحنة اوليك لَهُم مذ مَعْفِرةٌ جر كبر أي أولئك الموصوفون 
بتلك الصفات الحميدة لهم مغفرة من الله تعالى لذنوبهم» ولهم ثواب كبير في الأخرة 
على أعمالهم الحسنة وهو الجنة . 


(1) الفخر هو تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوبة للناس . 


سورة هود ۹۷ 


TS 
بقوله : «قَلَعَلَكَ تار بَْضَ ما بُوحى إِلَْكَ وَصَائِقٌ به صَذرُكَ4 لعل رجن‎ 
as a Ea E a 
لرسوله محمد ية من مخالفة أمره» والمعنى : فلعلّك يا محمد تارك تبليغ بعض ما‎ 
اف وهو ما ير غضب المشركين من التنديد بآلهتهم» وضائق صدرك مخافة‎ 
واستهزائهم بقولهم : أن يَمُولْوالَوْلا نرَعَلَبْهِ گنر4 آي يقولوا: هلا‎ 
أعطي محمد مالا كثيراً يغتني به أو جَاءَ مَعَةمَلَكّ وها جاء معه ملك من الملائكة‎ 
يصدقه ویشهد له بالنبوة» فثابر يا محمد على تبليغهم ما أمرك الله بتبليخه مما أوحاه الله‎ 
إلبك ولا يضق صدرل بما يطلبون منك من المعجزات . والاية هنا فيها تنديد بالمشركين‎ 
وحث لرسول الله على عدم الانصياع لرغباتهم إلّما أت تَذِيرٌ إنما رسالتك يا‎ 
محمد هي إنذار قومك وتخويفهم من عاقبة كفرهم «واللَهُعَلى کل سَيءِ وکیل( والله‎ 
سبحانه هو الموكل بأمور خلقه يحصي عليهم أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء.‎ 


ود صر ا 2 ر ٌ چ تە و ا 
ام يقولوست افتربه e‏ ا 
ڪ ور ي و 2 راء ے ےک کش ص ت ا 
من دون آلو ِن تم دیقین اا فإ لم د سحا I ak‏ 
4 اہ 


افتراه : اختلقه من عند نفسه . 


القرآن معجزة محمد يلا 
ثم ينتقل القرآن إلى الرد على الكفار الذين زعموا أن القرآن من تأليف محمدء 
وهذه شبهة يرددها الآن كثير من أتباع الديانات الأخرى . 


۹۸ سورة هود 


یقول الله تعالی : Of}‏ ولون اسر بل أيقولون إن محمداً قد اختلق 
القرآن وألّفه من عند نفسه ونسبه إلى الله كذباًء والاستفهام للتوببخ والتقريع َل قَأنُوا 
شر شور مِْلِو مُمْتَرَيَاتٍ4 أي قل لهم يا محمد على سبيل التحدي: فأتوا بعشر 
TS ay‏ 
أنفسكم إن صح أ Ry,‏ 
منكم من زاول أساليب التثر والخطب والأشعار #وأدعو عُوا من اشتَطهتّم ِن دون الله إن 
كنم صَادقين) أي واستعينوا على ذلك بمن تجدون عند البلاغة والفصاحة في 
E‏ 
بعشر سور مثله مختلقات کما تزعمون «قَوِلَم ب یبوا کُم فان لم ستجیبوا لکم 
من دعوتموهم ليعينوكم في الإتيان بعشر سور مثل القرآن وعجزوا عن ذلك «قَاعُلمُوا 
كتا أن بينم الل فاعلموا أيه لتاس أن هذا الرآن أثزل بوم اله وحده ولا يقدر 
على إنزاله بتلك الصورة وهذا الأسلوب أحد غير الله لوان لا لله إلا هُرًّواعلموا أن 
اله هو المتفرد بالألوهية لا شريك له هل اننم مُسْلِمُونَ# فهل أنتم أيها المشركون 
وقد أدركتم إعجازه» وعدم القدرة على الإتيان بمثله» وأنه ليس من عمل البشر» هل 
بعد ذلك كله أنتم داخلون في الإسلام متبعون لأحكامه؟ والاستفهام هنا مقصود به 
الحض على الفعل وعدم تأخيره. 

هذا التحدي ذكره القران في مواضع شتى وقد مضى عليه خمسة عشر قرناً حتى 
يومنا هذا ولم نسمع أو نقرأً أنه حصل خلال هذه القرون الماضية أن أديباً» أو شاعراًء أو 
مجموعة من الأدباء والشعراء والبلغاء من سائر الملل في الأرض قدموا لنا نصًا أدبياً يوازي 
روعة القران وبلاغته وفصاحته» بالإضافة إلى ما يحتويه القران من الحكم والاداب 
والشراً ثع وقصص الأنيباء المتضمنة الدروس والعبر» إن ذلك كله يقدم لنا البرهان القوي › 
والحجة القاطعة » على أن القرآن هو وح من عند الله » وأن محمداً رسول الله حًا . 


(۱) آم: بمعنی بل» وبل هي لاٍضراب وهو انتقال المتكلم من غرض إلى آخر . 


سورة هود ۹۹ 

هذا وإن حياة محمد قبل النبوة تشهد بصدق نبوته» فقد نشأً أمياً لا يقرأ ولا 
يكتب» ولم يزاول الشعر والخطابة والنثر ولم يتتلمذ على أحد من رجال الدين» ولم 
يشارك قومه في لهوهم ومجونهم ومساوئهم› وقد بقي هذا شأنه حتى بلغ سن الأربعين 
من عمره» ثم أخبر قومه أن الوحي نزل عليه من السماء ثم أيد دعواه بأنه نبي بهذا القران 
الذي أوحا الله إليه. 

وليس ما تحدى به القرآن العرب وغيرهم من الأمم مقصوراً على الآية السابقة 
فلقد جاء التحدي أيضاً بأن يأتوا بمشل القرآن» قال تعالى  :‏ لاوأ حَدِيث مشلدء إن كاوا 
دق [الطور: .]۳٤‏ 

کما تحداهم بأن توا بسورة من مثله : ون ڪنيم ف ري مارلا ع عب ٩‏ 
اا سور من مشو وادعُوا شد اکم من دون الل إن َر صيون) [البقرة: ۲۳]. 

فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تماثله على كثرة البلغاء منهم أعلن 
عجزهم وأظهر إعجاز القرآن بهذ الآية ‏ فل لين أجكَمعَتِ لش وَأَلْنْ عل أن ياوا يغلي 
هلاال باون بیثلٰیِ ولو کات بعصم لبعض له ا4 [الإسراء: ۸۸]. 
من مظاهر إعجاز القرآن 

صورة نظمه العجيب وأسلوبه الفريد المخالف لأساليب العرب» وليس من شيء 
في اسلوب القرآن يدخله في ما يشبه من كلام الناس أو يرده إلى طبع معروف من طباع 
البلغاء» وما من عالم أو بليغ إلا وهو يعرف ذلك ويعد خروج القران على أساليب 
الناس كافة دليلاً على إعجازه» وعلى أنه ليس من كلام البشرء فلو كان القرآن من 
تأليف محمد لجاء على طريقة تشبه أسلوباً من أساليب البلغاء والشعراء في عصره . 


ومن مظاهر إعجاز القران ما أنباً به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة 


۰۰ سورة هود 


والأخبار عن المغيبات فى المستقبل» فمن ذلك ما وعد الله به رسوله محمدا َة من 
النصر على أعدائه EE‏ وقد تحقق ذلك بعد فترة وجيزة 
من هذا الوعد الإلهي . 

ومنها: ما تضقن القران من المحارف الديجة مئ توسيد اله وريه لذاثه عن 
مشابهة الخلق» والدعوة إلى عبادته وطاعته» وبيان الحلال من الحرام» ودعوته إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإرشاده إلى محاسن الأخلاق وزجره عن مساوئها. 

ومنها: ما اشتمل عليه القران من علوم كونية لم تكن معروفة في زمن نزوله ثم 
ظهرت حقائقها في العصر الحاضر . 

ومن مظاهر إعجاز القران وقعه الأخاذ على السمع وتأث ه في التفس من اختيار 
لفاظه العذبة وتآف حروفها في النغم بحيث لو سقط حرف واحد متها أو أبدل بغيره أو 
ات هخرف آخر لکان ذلك خللا بيناً أو ضعفاً ظاهراً في نستق الوزن وانسجام 
النغم» هذا مع الابتعاد عن الغريب والوحشي من الكلام» واطراد الفاصلة'“ في آياته 
على نسق خاص يؤلف مجموعها كلاماً جميلا عذباً يجذب السامع إلى ما فيه من روعة 
وبیان . 

هنا أوجه كلامى إلى الذين يشكون فى وجود الله ووحدانيته وإلى الذين يعتقدون 
بأن القرآن من تأليف محمد اة . ۰ 

وإلى الذين ينشدون برهاناً جلياً على أن الإسلام دين من عند الله . 

أدعو هؤلاء جميعاً أن يدرسوا القران بتجرد وعقل منفتح» ويقارنوا أسلوبه 
بجميع ما أنتجه بلغاء العرب وفصحاؤهم من إنتاج أدبي قديماً وحديثاً. 


)۱( الفاصلة:هي اصطلاح قرآني يطلق على الكلمة التي تختنم بها الآية القرانيةء وتنتهي هذه الكلمة بحرف 
خاص يتكرر في آيات السورة وفي الفاصلة مراعاة للمعنى وللنظم الفني للاية . وهذه الفاصلة هي من 
خصوصيات القرآن لا نجدها في كلام العرب» وهي تُظهر إعجاز القرآن وعظمة بلاغته وعدم القدرة 
على مجاراته . هذا وأكثر فواصل القران ينتهي بالنون أو الميم أو الألف لما لهذه الحروف من وقع حاص 
على الأذن. 


سورة هود ۰۱ 

كما أدعوهم ليقارنوا مبادىء الإسلام بكل مبادىء الأديان الحاضرة» فإن اعتقدوا 
بعد الدراسة والتمحيص بأن القرآن ليس من كلام البشر» فحريّ بهم أن يصلوا إلى 
التتيجة الحاسمة التي حلص إليها القرآن عندما تحدى العرب بأن يأتوا بعشر سور مثل 
القران وعجزوا عن ذلك وهي : أنه مُنزل من عند الله وأن الله هو الذي لا إله غيره» 
E‏ البراهين المقنعة داخحلون في الإسلام؟ وهذا معنى قوله تعالى : 
(فإن ر يبوا لَكُم فاغلَكُوا أنما نر يلم الله وأن لا إل إلاهُو تَهَلْ 
۴ نم نلون. 


8 ¥ ور آ٠‏ ر لے کے < ۶ 
E E E‏ 

چ e‏ 2 ٌو عرو ر ره و ر 
شاهد ينه ومن لے کلب مرس نانا o‏ 


ەر 


رتوا لحزاب فالتار م اڭ 0 ا 


شرح المفردات 

الحياة الدنيا وزيتتها: هي المال والجاه والمنصب وغير ذلك من متع الحياة الدنيا . 
نوف إليهم أعمالهم : نعطيهم جزاءها وافياً كاملا في الدنيا . 

لا يبخسون: البخس» النقصان. أي لا يُنقصون شيئاً من الجزاء على أعمالهم . 
حبط : بطل في الآخرة وذهب نفعه . 

وباطل ما كانوا يعملون: أي لا قيمة لعملهم حيث لم يعملوا لوجه الله . 

نة : حجة واضحة وبرهان ظاهر . 

يتلوه : يتبعه› يقرأه. 


1۰۲ سورة هود 
إماماً ورحمة : أي كتاباً يتم به في الدين» ورحمة للقوم الذي ينزل عليهم . 

الأحزاب : الأقوام والجماعات الذين تحزبوا لمحاربة رسول الله ية . 

فالنار موعده: مصيره إلى جهنم يوم القيامة . 

فلا تك في مرية منه : فلا تشك في ن هذا القرآن هو من عند الله . 


مصير الذين لا يبتغون باعمالهم وجه الله 

ويتابع القرآن فيحذر من ينساق إلى شهوات الدنيا ولا يلتفت إلى ثواب الآخرة: 
من كان بريد الحيَاةَ الدّنيا وَزيتتّها» أي من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا 
وزينتها من مال وجاه ومنصب وغير ذلك من المتع الدنيوية وملذاتها نوف إِلَبْهم 
أعْمَالَهُمْ فِيهًا) أي يعطيهم الله ثمرة جهودهم - حسب مشيئته - دون أن يظلموا شيئاً 
من حقوقهم فيها وهم فبهَا لا ُبْحْسُونَ وهم في هذه الدنيا لا ينقصون شيئاً من 
نتائج أعمالهم وجهودهم فيها. فكل من أتى بعمل من الأعمال لطلب الأحوال الدنيوية 
فإنه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل . 

«أولَيْكَ الّذين لََْ لَهُمْ في الآخرة إلاً التَارٌ أي أولئك الذين يريدون 
الحياة الدنيا وزينتها ولا يبتغون بأعمالهم وجه الله» ولا يسعون إلى ثوابه ليس لهم حظ 
في الآخرة إلا عذاب النار < وَحَبط مَأ صَسَمُوا فيها) وبطل ما صنعوه في الدنيا من أعمال 
الخير لأنهم لم يقصدوا بها ن الله «وَبَاطِلٌ ما انوا يَعْمَلُونَ) وباطل في ذاته ما 
کانوا يعملونه في الدنیا لأنهم لم یعملوه لوجه الله فلا نفع ولا خير لهم فیه» ولا ثواب 
لهم عليه من الله لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي ي «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امریء ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن کانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»'“ . 


(۱) متفق عليه . 


سورة هود ۲۳ 
فالإسلام لا يثيب على الأعمال الصالحة في الآخرة إلاً إذا كانت خالصة لوجه 
الله لا يشوبها رياء ولا سمعة ولا أي مطلب دنيوي» ولا أي غرض سوى رضاء الله » 
وبهذا ترتقي أعمال الإنسان إلى السمو والرفعة لأنه لا يخالطها حظ من حظوظ النفس 
واا و ا رة ھا ا آم اال اا : تقوم على الرياء وابتغاء الشهرة 
والجاه» فيذهب نفعها في خحضم أهواء النفس ورغباتها وأهوائها وشهواتها. 
ثم يبين القرآن من كان على بصيرة من ربه فاهتدى بذلك إلى الحق : 
أَقَمَن كان على بِجْتَةٍ مِنْ َ4 والمراد بالبينة : الحجة والبيان والبرهان من 
الله الذي يدل على الحق والصواب» والبينة هي القرانء والذي كان على بيّنة من ربه هو 
الرسول محمد ية وأتباعه المؤمنون. والمعنى: أفمن كان على حجة واضحة وبرهان 
من عند ربه يدل على أن القرآن مُنزل من عند الله فاتبع هداه» وجواب الاستفهام 
محذوف لدلالة الكلام عليه وهو : : کمن هو في ضلال وکفر وَینلوءٌ شاه ينه 
أي يتبعه شاهد من الله هو إعجاز القرآن الذي عجز جميع البلغاء عن الإتيان بمثله فهو 
الذي يشهد بصحة نبوة محمد يا . 
وقد يكون الشاهد جبريل كما ذهب بعض المفسرين» ويتلوه: من التلاوة بمعنى 
القراءة فيكون المعنى: أفمن كان على برهان جلي من ربه يدل على أن الإسلام حق 
وهو القرانء ویتلو هذا القران على رسول الله ية شاهد من الله وهو جبريل عليه السلام 
ومن قَبْلِه كاب مُوسى) ومن قبل نزول القرآن كان الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى وهو التوراة إمَاماً وَرَحْمَة وهذه التوراة كانت إماماً لبني إسرائيل يرجعون 
إليها في أمور الدين والأحكام والشرائع» كما آنها كانت رحمة لهم لأنها الهادي إلى 
ال الزات وليك بُوْمِنُون ب4 أي أولئك الذين وصفهم الله على بينة من 
ربهم يؤمنون بان الإسلام هو الدين الحق وبأن محمداًرسول لله حقا وتن بَُفُز به 
مِن الأحْرَاب َالنَارمَوْعِدة4 والأحزاب: جمع حزب» وهم الذين تحزبوا وتجمعوا 
من أهل مكة وغيرهم لمحاربة رسول الله ودعوته» أي من يكفر بهذا القرآن من هؤلاء 


1۹€ 


الاخرة. 


سورة هود 


قلا تك في مِرْيَةٍ نة إِلَهُ الح من رَبك أي فلا تكن أيها العاقل في 
شك من أن هذا القران من عند الله ومن أن ما جاء به محمد هو الحق الثابت من عند 
ربك «وَلَكن ُتَر النّاس لايُؤْمُِون# أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك إما 


لقصور عقولهم أو لعنادهم أو لاستكبارهم وإيثارهم الدنيا على الأخرة. 


و ر ار 2ر د ررر 


من أَظلام ممن آفری على ألَمٍ ڪزا أو eS‏ 
آلذسھد ھوک اریت کدیا عل رھ ألا َة ا على الظلیی € 
لن بشو عن سرب اله وبغوتہا عارش باک ۸ EEHIORSS‏ 
لم ونوا مجر فی آلارض وما کان فر من دون الہ من ولا د لاء نعف 


الَا 


ا ا تک المع وما ڪانوا ب یو © ریک اَن 


ای کا ا نے وک 
ت © إن لبن ءامن ويا لصحت ووا إل رد یم ایک 


صب الجن شم فا دود 9© 4 مل ليقن ڪالاعَ اص 
وبر وأَلسمِیع هَل يَسسَوبان متلا ماک آ3 OES‏ 


ت 


شرح المفردات 

ومن أظلم : أي لا أحد أشد ظلماً. 

افترى على الله : تعمد الكذب على الله . 

يعرضون على ربهم : أي يحاسبهم ربهم على أعمالهم . 

الأشهاد: جمع شاهد أو شهيد وهم من يشهد على كفرهم من الملائكة والنبيين . 


سورة هود 1۰0 
يصدون عن سبیل الله : يمنعون غيرهم ویصرفونهم عن دين الله . 
وتنوتها فوا يطلبون لدين الله العوج ويصفونه بذلك تنفيراً للناس منه . 
لم يكونوا معجزين في الأرض : غير قادرين على الإفلات من عقاب الله بالهرب . 
أولياء : نصراء . 
وضل عنهم ما كانوا يفترون: وغاب عنهم في الآخرة ما كانوا يفترون من أكاذيب . 
اخبتوا إلى ربهم : خحضعوا له واطمأنوا إليه وأطاعوه. 
هل یستویان: هل یتماثلان. 
من صفات الكافرين 

ويتابع القران فيحذر الكافرين من سلوكهم المناوىء لدين الله : 

ومن أَظْلَمُ ممن افْسَرَى عَلى الله كنبا أي لا أحد أشد ظلماً ممن تعمد 
الكذب على الله بأن زعم أن الأصنام تشفع لعابديهاء أو نسب إلى الله ما لا يليق به من 
وجود شريك له أو ولد» أو وصف الله بما لا يجوز وصفه به» أو تقول على الله ما لم 
ت ro iF‏ ارو TT ٤‏ ۴ 
ينل على رسله #أوليْك يُعْرَّضون عَلى رَبهم) أولئك الكاذبون يعرضون على 

; 8 ا EC‏ 9 8 ت ر 

ربهم ليحاسبهم على افتراءاتهم ويول الأَْهادُ مَولاء اين كَدبُوا على رَبّهم) 
كانوا يحصون أعمال كل إنسان فى الدنيا وكذلك الأنبياء والمؤمنون. هؤلاء يشهدون 
على من افتروا الكذب على الله وفي هذه الشهادة فضيحة للكاذبين وخزي وذل لهم 
a ٤‏ َ ر 4 ٤ ٤‏ 
أمام الخلائق وتشهير بهم #ألا لعتة الله على الظالمين) هذا من تمام كلام الأشهاد أو 
من کلام رب العالمين . والمعنى ألا بعداً وطرداً من رحمة الله لهؤلاء الظالمين المفترين 
على الله كذباً. 

ومن صفات هؤلاء الكافرين #الذين يصون عن سّبیل الله وسبیل الله 
طريقه الموصل إلى رضائه وهو دين الإسلام» والصد عنه هو منع الناس وصرفهم عن 


۰۹ سورةهود 
الدخول فيه كما صرفوا أنفسهم عنه «وَيَبْعُونها عِوّجا# أي ويريدون أن يكون سبيل 
الله معوجَّاً حسب أهوائهم بإلقاء الشبهات عليه لينفروا الناس عن الدخول فيه لإوهم 
بالآخرة هُم كافِرونَ وهؤلاء الكافرون يجحدون وجود الحياة الآخرة وما فيها من 
حساب على أعمالهم وما يتبع ذلك من ثواب أو عقاب من الله . 

«أُولَيْكَ لَمْ یکونوا مُنْجِزينَ في الأرضٍ)» آي هؤلاء الذين صدوا عن سبيل 
الله لن يخرجوا عن قدرة الله على عذابهم في الدنيا إذا أراد تعجيل العذاب لهم ولا قدرة 
لهم على الفرار من الله لأنهم في قبضته وملکه وما کان لَهُم مِنْ دُونِ الله مِنْ 
أولِيَاء) وليس لهؤلاء من أنصار قادرين على تخليصهم من عذاب الله «يُصَاعَف لهم 
العَذَاب) أي لهم العذاب على قدر كفرهم ومعاصيهم ما كانُوا يََْطيعون المَنْعَ 
وَمَا انوا يَُبْصِرونَ» وإن سبب تشديد العذاب لهؤلاء الكافرين هو انصرافهم عن 
السمع المفيد والبصر النافع» فهم صم عن سماع القرآن لثقله على نفوسهم الفاسدةء 
وهم عمي عن النظر في آيات الله في الكون التي تشهد بوحدانية الله «أُولَعْكَ الّذين 
خسوا اسه سه أولئك نام وأوردوها المهالك بسبب افترائهم 
الكذب على الله وض عَنْهُم ما كائوا يَفْسَرُونَ وغاب عنهم في الآخرة الآلهة 
التي كانوا يزعمون أنها شفعاء لهم» وما کانوا يفترون من أكاذيب ودعاوى باطلة #لا 
جَرَم ْم في الآخِرَة هُمُ الأخسَرُونَ4 لا جرم: بمعنى لا بد أو لا محالة أو حقاًء 
إنهم في الآخرة سيخسرون نعيم الجنة بسبب سلوكهم ا معوج وضلالهم عن طريق الحق . 


مصير المؤمنين يوم القيامة 

وبعد أن بين الله مصير الكافرين أتبع ذلك ببيان حسن عاقبة المؤمنين : 

لإ لذبن اموا وَعَولوا الصَالِحَاتِ وأَخبَُوا إلى رَبّهم) الإخبات في اللغة 
هو الخشوع والخضوع وطمأنينة القلب» أي إن الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته 
وعملوا الأعمال الصالحة التي ترضيه واطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع 


سورة هود 1۰7۷ 


والتواضع «أوليِكَ أَضحَابٌ الجَنَّةٍ هُمْ فبا ادون أي هؤلاء هم أهل الجنة 
وأصحابها هم فيها خالدون لا يبرحونها ولا يخرجون منها. 

ر لله مثا لفريق الكافرين ولفريق المؤمنين بقوله : مَل الفريقَيْنِ 
کالأغمی والآصةٌ والجّصير ر والّميع) أي مثل الكفار كمثل الأعمى الذي لا يبصر 
والأصم الذي لا يسمع» فهم لا يتفعون بما بين أيديهم من الهدى» وأما المؤمنون 
فحالهم وصفاتهم كحال من جمع بين البصر السليم والسمع الواعي فاهتدى إلى ربهء 
وميّز الحق من الباطل» والصواب من الخطأء فسلك سبيل الخير وتجنب الشر هَل 
يَْسَويَانِ مَنَّلاً4 أي هل يتساوى الفريق المؤمن الذي استفاد من سمعه وبصره في 
إدراك الحق مع الفريق الآخر الذي اختار الكفر فكان كمن طمس على قلبه فلا يرى ولا 
یسمع ما یلقی إلیه من الهدی ألا تَذَگُرّون€ أي أفلا تتذكرون بما بينهما من التفاوت 
والتباين فتعتبروا به وتبتعدوا عن طريق الضلال وتسلكوا الطريق المستقيم؟ 


ل ولقد أرب ا ای TS‏ بدا لإا آله 
٤ A A7 £‏ 
أخاد 
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کرک إلا بک عتا وما رک u‏ ا ا 
1 رص 2 بو ع س م ر 

الي وما رى لَکُم عَِيَا ون شل کل کللگم گی @ 36 کک 
رهيم ن كت عل ية تر من ري انی رمه من عِندو فَعيَيّت 


آنلزم وما وار َا گرش ۵ 0 


نذیر: محذر ومخوّف من عذاب الله . 
مبین : واضح . 
الملاً: الأشراف والقادة وأصحاب الجاه والغنى . 


1۰۸ سورة هود 
بادي الرأي: ما يبدو من الرأي للوهلة الأولى دون تعمق وإمعان نظر . 
أرأيتم : أخبروني . 
على بينة : على بصيرة وحجة وبرهان. 
فعمّيت: خحفيت والتبست عليكم . 
أنلزمكموها: أنكرهكم على اتباعها ونجبركم عليها؟ 
قصة ذوح عليه السلام مع قومه 

وبعد الكلام عن مظاهر قدرة الله في الكون ومصير الكافرين والمؤمنين في 
الآخرة تذكر السورة طائفة من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم مبينة مآل المكذبين 
لهم» وما حل بهم من هلاك في الدنيا لبيان العظة والعبرة لمن جاء بعدهم من الأمم . 

وفي مقدمة ھؤلاء الأنبياء نوح عليه السلام» وقد جاء ذکره فی القران فی عدة 

و 

وکان قوم ي يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم نوحاً ليرشدهم إلى طريق الحق 
والصواب» وليحذرهم مما سيصيبهم من عذاب إن استمروا على عبادتهم للأصنام 
معرضين عن عبادة الله وحده قال تعالی : 

ٍ + ا 2 3 ا‎ e 

#ولقد سلتا نوحا إلى قَومِه إني لكَم نير مُبين) أي ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه ليقول لهم : إني حذركم تحذيراً واضحاً من غضب الله وعقابه إن بقيتم على كفركم» 
والإنذار هو الإعلام بالشيء مع بيان عاقبة من خالفه أن لا تَعْبُدوا إِلاً الل أي 
أرسلناه ليدعو قومه لأن لايعبدوا إلا اله وحده ولا يشركوا به شيعا لإي أخاف عَلَيْكُم 
عَذَابَ يَوْم أليم) إني أخاف عليكم من عذاب اله يوم القيامة وهو عذاب شديد الألم . 


(۱) منها سورة الأعراف»› وسورة المؤمنون» وسورة نوح . 


سورة هود ۱۹۹٩‏ 


أجاب القوم نوحاً بعد إنذاره إياهم «قَقّال الملاأالِين كَفَرُوا من قَوْمه: ما 
تراك إلا شرا مِنْلَا) أي قال الأشراف الذين كذبوا برسالة نوح: ما أنت يا نوح إلا 
بشر مثلنا في الخلق والصورة والجنس ليست فيك مزية علينا بما تدعيه من النبوة فكيف 
نستجيب لك؟ وقولهم هذا يدل على جهلهم» فکونه من البشر عامل فال يتیح له 
هدايتهم والقدرة على التفاهم معهم» کما یکون سلوکه قدوة لهم ولو کان رسول الله 
من الملائكة لالتبس عليهم أمره ولم يستطيعوا اتخاذه قدوة لهم . 
ثم أضاف أشراف قومه قائلين : وما تراك الََعَكَ إلا الَذِينَ هُمْأَرَاذتُتَا) أي 
وما نرى في الذين اتبعوك يا نوح إلا أقلنا شأناً من الفقراء وأصحاب الحرف الوضيعة 
ت . ء۶ ء۶ 3 0 ES‏ ا E‏ 
والعمال بدي الرّأي# ظاهر الرأيء أي اتبعوك دون روية أو تفكير وما نرى لكم 
عَليْنا مِنْ فصل بل تظنكم كاذبين) أي لا نعلم لك يا نوح ولمن اتبعك مزية 
وفضلاً علينا حتى ننقاد لكم» بل إننا نعتقد بأنكم كاذبون في دعواكم أنكم على الحق» 
E‏ 
3ال يا قوم أرأبتُم إن كُنث عَلى َة ينومن ربّي) آي يا عشيرتي : أخبروني 
د و ر ار ر ب ف ا ر 
عنده 0 النبوة وما آنزل علي من الشرائع التي هي سبب رحمة الله لمن اتبعها 
میت عَليْکم4 فأخفي علیکم أمرها» وحجبها عنكم جهلكم وکبریاؤکم 
E‏ وا وان ننم لها كارمُون4 أي آنلزمكم إياها بالجبر والإكراه والحال 
أنكم كارهون لها نافرون منها إنكاراً وجحوداً واستكبارا؟ هذا أول نصنَ في دين الله يدل 


(۱) أنلزمكموها: هذه الكلمة تصور جو الإكراه بإدماج ضمير المتكلم وضمير الغائب وضمير المخاطب في 
النطق وشد بعضها على بعض كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون» إضافة إلى ما يحمل هذا اللفظ من 
وقع شديد على الأذن مصوراً حالة من يُكرّه على شيء . 


11۰ سورة هود 
على أنه لا يصح أن يكون الدين بالإكراه» فإن الدين لا يصح اتباعه إلا عن يقين 
واقتناع» وهذا النص جاء تأكیده في القرآن بقوله تعالی  :‏ ل اء ف آلدِينٍ مد ن 
رسد من ال6 [البقرة: [o٦‏ . 


٤ 


وور ا سڪ ء عَيّوِ مالا إن اجى إلا عل َه وما آنا بطارد لين 
اموا نم ملقو رہم وکو ارک وما ج وت ل وموم 

تصرف من له إن طونم فلا 1 مى ا 
وا اعم اَلْمَيَبَ ولا کک فول لیت تزدړۍ اعین که ن 


بوم انه ا آم آعم ما ف آمهم إ لمن اللي 469 


شرح المفردات 
ملاقو ربهم : أي يلقون الله يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم . 
تجهلون: أي تجهلون القيم الحقيقية التي يتفاضل بها الناس عند الله . 
تذكرون: تتعظون. أصلها تتذكرون حذفت تاء منها تخفيغاً. 
تزدري أعينكم : تنظرون إليهم باحتقار . 
نوح ينصح قومه 

ويتابع القرآن فيذكر ما قاله نوح لقومه من نصح وإرشاد مجرداً من أي غرض 
مادي : 

ويا قوم لا اشالکم عَلَبْوٍ مَالاً إن أجُري إلا على الل أي يا قومي لا أطلب 
منكم مالاً على تبليغ رسالة الله إليكم» إن أجري وجزائي إلاً على الله . إن ما قاله نوح قد 
قاله رُسّل الله جميعاً لأقوامهم فهم لم يبتغوا الثروة والجاه في دعوتهم إلى الله» بل كان 


سورة هود 11۱ 


همهم الأوحد تبليغ رسالة الله إلى الناس مهما صادفوا مر من أذی واضطهاد وحرمان»› 
وكان ثمرة ذلك أن أيدهم الله بنصره . هذا الإخلاص في الدعوة إلى الله» المجرد من أي 
غرض مادي»› يجب أن يكون الوازع والهدف لجميع الدعاة والمصلحين في كل زمان 
ليكون لدعوتهم النفاذ إلى القلوب . 

ويظهر أن طبقة الأشراف قد وعدت نوحاً الاستجابة إلى دعوته فى حال طرده 
المساكين والفقراء المؤمنين من مجلسه ومعيّته ولكن نوحاً رفض طلبهم وقال: وما 
آتا بطارد الذين منوا أي لست بطارد ا ا ا ی ا ر 
احغارکم اهم لانم یسرافي مراکم کماتتعرن ام شلوا هم4 إن مولا 
لني رام ؤم ټلو ولکني ارام قرا تجهلون ما بني أن تغاضل ب 
وحمق دفعكم إلى التعالي على هؤلاء المؤمنين الفقراء. 

ف قول ریا تز کن نري ن الل إن طُرَتهُم) a‏ 
الإيمان والاستقامة (أفلا تذكرُونَ الاستفهام هنا للتوبيخ والزجر» أي أفلا تتذكرون 
أن لهم ربا ينصرهم إن طردتهم وينتقم لهم؟ 

ولا أقول لَكُم عِندِي حَرَايِن اللَّه4 ولا أقول لكم إن النبوًة التي حصني اله بها 
تجعلني أملك خزائن أرزاقه أتصرف فيها كما أشاء فأجعل من يتبعني غناً ولا أغْلَمُ 
القَيْبَ) ولا أعلم ما يغيب عن علم الناس من الأمور التي ستحصل في المستقبل فان 
ذلك لا يعلمه إل له ولا أول إئّي مل ولا أقول لكم ! ني ملك من الملائكة بل آنا 
بشر مثلكم اختصني اله بالبوة ولا لذن دري أعُتُ كم ن بُو وَيِيَهُ يهم الل 
حيرا ولا أقول في شأن المؤمنين الفقراء الذين تنظرون إليهم نظرة ا 
الله خيراً إرضاء لرغباتكم الله أعلَمّ بَا في أنمُيهخم) الله هو الأعلم بما في نفوسهم 


YT‏ سورة هود 


من خير أو شرء آما أنا فلا أعلم إلا ظاهراً من سلوكهم الذي يدل على إيمانهم إني إذاً 
لَمِنَ الشَالمين) إني لو قلت بأنهم لن ينالوا خيراً أكون من الظالمين لأنفسهم لأني 
حکمت على شيء لا سبیل لي إلى معرفته . 

لقد أراد الله أن يبين من تلك الآيات على لسان رسوله نوح أنه ليس لطبقة الأغنياء 
والأشراف أي امتياز على من سواهم» فالمجتمع الإنساني الذي يريده الله هو مجتمع 
المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات» والتفاضل بينهم يجب أن يقوم على أساس 
a‏ القرآن : e‏ تن کرای 
ملت شن ایل لمارا ی آ ڪرم عند آله آتنگ ن له يم حي 4 


. ]۱١: [الحجرات‎ 

e‏ ِ ر ٥ر‏ ر e tt‏ ر رر ر ر وص ر 
٭ الوا ی قد لتا فا ڪرت ج دلا ایتا ما تيذا ن ڪت من 
Td‏ د a ESS‏ ژ 2 ہک ررد 
الصَددِقین ا قال |د الي به الله لله إن شاء وما کک 
ay l4 {4 2‏ ور 
نص إن ارت أن نصح ِن کان له بريد أن يویم هو هو رد 
ل کت 4ے رم ll‏ 
تجوت لإ آم قولوت أفَْردة قل إن ا 
ي 2 aN‏ 

مَمَّابحرمون %9 
شرح المفردات 


جادلتنا : الجدال هو المناقشة على سبيل المنازعة وتغليب رأي على رأي خر . 
بمعجزین : بمفلتین وهاربین من عذاب الله . 

افتراه : اختلقه من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى . 

إجرامي : الإجرام اكتساب الذنب . 


سورة هود 11۳ 
إصرار قوم نوح على الكفر 

وبعد أن أفحم نوح قومه بالحجج القاطعة التي تبين جهلهم وعنادهم ولم يجدوا 
مجالاً للرد عليه لجأوا إلى أسلوب التحدي وطلبوا من نوح أن ينفذ ما أنذرهم به من 
0 

(قالوا يا قد جَادَلَْتَا َأفْدّزت جدَالَتَا4 أي يا نوح قد ناقشتنا 
وخاصمتنا e‏ «يِتَا با تمد مدنا إن كنت من الصَادقين فأتنا بما 
أوعدتنا من العذاب الذي هددتنا به إن كنت صادتا ف دعواك انك نبى وأن الله يعاقبنا 
i‏ 


بایکہ ١‏ الله بالعذاب ا إن شاء ملاک ورت & 
بمستطيعين الهروب من عذاب الله والإفلات منه إن شاء إنزاله بكم . 


و 


وتابع نوح مخاطبة قومه : ولا يَنْمَعُكم تُصحي إن ردت أ ن اصح لَخُمْ أي 
لا ينفعكم ما أبذله لكم من نصح لمجرد إرادتي الخير لكم إن كان الله يريد أن 
يُغویّک) أي إن کان الله يريد أن تضلوا عن طريق الحق لعلمه فساد قلوبکم 
وإصراركم على الكفر» وفسّر الإغواء هنا بالإهلاك لأن الضلال يفضي إلى الهلاك لهو 
ربكم وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ) هو الله مالك أمركم ومربّيكم وإليه مرجعكم بعد الموت 
لیحاسبکم على آعمالكم. 

ام يَمَولُونَ اترا الكلام هنا صادر عن قوم نوح والمعنى : بل يقول قوم نوح 
عن نبيهم إنه اختلق هذا الدين الذي يزعم أنه من عند اللهء لأن الكلام يدور على قصة 
نوح. وقد تكون الآية (أم يقولون افتراه) جملة معترضة وأنها من كلام مشركي قريش› 
فيكون المعنی: بل أيقول المشركون من قومك يا محمد إنك قد اختلقت هذا القران 
قل إن افْتَرَبْنة يته قَعَلَىّ إجرامي€ أي قل لهم يا نوح - أو يا محمد - إن كنت قد 


11٤‏ سورة هود 


اختلقت ما أبلغتكم إياه من رسالة الله لكم فعليّ إثم إجرامي بالافتراء على اله وأا 
a ٣ 4 0 is‏ 
بَرِيءُ ما تجُرمُونَ) وأنا بريء من اثامكم وإجرامكم . 


َة ^ + د ى اک 2ء 
واو إل وچ اَم لن يمت من قَوَمِك إلا من قَدَ ءامن فلا َيس با 
IT‏ کش رص ےر دوه  . Hl sll Sf‏ 
اوا علوت () وأصتع الملْكَ بأعینتا ووت ولا عطبنى في آلين 
تر ا يک کے ری و م ع ر و 2 
لرا ا رفن وتصنع الفللت وڪلما مر عه ملا من قومو 

NS cs E E FEK 2A <| Û :‏ 4 
سخڙوا نة قال إن روا ا واا حر نکم كما سڪرو ل سوق 


ٍِ س 7 د م 4 r‏ 7او 1 کش ص r‏ 
ت من ايه عدا رید وَل ع علب مُق 9© ی ذا جا 

کو بے 42 هم 0ء . ور ر ا ص اک 

ارتا وقار الور قلا َيل فا ِن ڪل رَوجَينِ آثنينِ وهات إلا من 

2 ا و ا ر کے کو کے 

سب عليه الول ومن ءام وما ءامن معد إلا قي 4)9 

شرح المفردات 

بأعيننا: تحت رعايتنا وتوجيهنا . 

ملأ: جماعة من الأشراف. 

یخزیه : یذله ویهینه . 

عذاب مقيم : عذاب دائم خالد. 

جاء آمرنا: جاء وقت تنفيذ أمر الله بعذابهم . 

فار التنور : نبع الماء بشدة من التنور وهو الموقد الذي يخبز فيه الخبز. 

زوجین : أي ذكرا وأشی . 

سبق عليه القول : حق قضاء الله عليه بالهلاك . 


سورة هود 110 
نوح يصنع السفيتة بامر ربه 

هدایتهم بکل الوسائل وهم يرفضون دعوته ویصرون على عنادهم » عندئڏ نزل عليه 
الوحي من ربه ينير له السبيل : 


و 
آنه 


(واوجي إلى ئی ائ ُز من قزمك الان تذ آم آي اوی ان 

Ty ا‎ 

«واضتع الْمُْلْكَ بأغيُنتا وَوحيتا) أي واصنع يا نوح السفينة بحفظنا إياك 
e‏ تحت رعایتا وارشادتا عن طریق وحینا لك بکینیة صنمها 9لا 
الظالمين e‏ أو دفع العذاب عنهم» فقد صدر قضائي بإغراقهم 
فلا مجال للرحمة بهم . 

أما بشن دعاء نوح على قومه بالهلاك كما جاء في سورة نوح  :‏ وکال وح ر کا 
در عل رض من الکَقرنَ يارا [نوح : ٦‏ فقد صدر هذا الدعاء منه بعد يأسه من 
إیمان قومه. 


ور يصع المُلكَ وكلَما مر عله مَلاَمِنْ قومِهٍ جروا ين أي ويشرع نوح 
بصنع السفينة التي ألهمه الله صنعها وكلما راه جماعة من أشراف قومه وهو يقوم بقطع 
سبيل التهکم به: یا نوح صرت نجاراً بعد أن كنت ناء ولم یدرکوا السر في هذا 
aS a‏ ا 


۱11٦‏ سورة هود 


منكم لما سيحل بكم من هلاك «قَسَوْفَ تَعْلَمُون مَنْ يَأِيهِ عَذَابٌ يُخُزيه أي 
فسوف تعلمون عن قريب من هو جدير بالسخرية حين يأتيه عذاب من الله يجلب له الذل 
والهوان في الدنيا #وَيَجل عَليْهِ عَذابّ مُقَيمٌ4 ويحل عليه في الآخرة عذاب خالد 
دائم . 

وينتهي نوح من صنع السفينة وينتظر الوقت المحدد في علم الله لركوب السفينة 
وقد أعلمه الله بذلك الوقت بقوله : #حَتى إذا جَاءَ ارتا أي حتى إذا جاء حلول وقت 
نزول العذاب بهم بحصول الطوفان ونار الكَنور4 أي نبع الماء بقوة من جوف 
التنور» والتنور هو الشيء الذي يخبز فيه الخبز» وقيل التنور هو وجه الأرض» أي نبع 


الماء بشدة من الأرض كما قال تعالى فى وصف بدء الطوفان: # ففتحتا ابوب السّماء 


ے 
<ے ر ر 2 LSS‏ ے‫“ چو r2‏ 


ماو همر . وفجرتا ا لأرض عبوا الت الماء عل أمرفد هد [القمر : ۱[ 

حتی إذا حدث هذا كله «قَلَّا أحْملٌ فيها من كَل رَوْجَيْن أَنْتَيْن4 أي 
أوحى الله إلى نوح أن احمل في السفينة من كل صنف من المخلوقات التي نت بحاجة 
إليها زوجين اثنين: ذكراً وأشى» أما الأنواع التي أمره الله بحملها معه في السفينة فلم يرد 
د : ES 2 N‏ 1 
في تحديدها نص صريح #وأهلك إلا مَنْ سَبَقَ عَليّه القؤل) أي واحمل معك في 
السفينة من امن من أهلك إلا من حق عليه قضاؤنا بهلاكه وهما ابنه وإحدى زوجاته التى 
ورد ذكرها في القرآن وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَه إلا ليل أي واحمل معك الذين 
استجابوا لدعوتك وأمنوا من قومك» ولم يكونوا من حيث عددهم إلا قلة . 


سورة هود 11۷ 


وال آرڪوا فبها بسو آله رها ومرسها ن ری عور حم © 
ھی ری بھ فی موچ کالجیال وتادی ین اة وسات فی مزلي 
رڪب معنا ولا نکن َع لغري €9 قال ساو ۍل جل يعون و 
الما قال لا عاص الوم من أَمر آل إلا من رُم وال با الموج کات 


4 ر4 2¢ ا ے 4 ر 
وى الأمر ووت عل ألودي وقي عدا لموم الظدليين 9 


مجراها: أي وقت جري السفينة في الماء. 

مرساها : وقت إرسائها على اليابسة. 

وکان في معزل: وکان في مکان منفرد . 

سوي : سألتجیء . 

يعصمني : يحميني من ماء الطوفان. 

لاعاصم: لا مانع ولا حافظ . 

ويا سماء أقلعي: ويا سماء أمسكي عن إنزال المطر . 

وغيض الماء: نقص الماء وذهب في الأرض . 

واستوت على الجودي : واستقرت السفينة على جبل الجوديّ بالقرب من الموصل . 
بعداً للقوم الظالمين : هلاك وبعداً لهم عن رحمة الله . 


حصول الطوفان والوصف البليغ لانحساره 

وبعد أن ظهرت علامات بدء الطوفان قال نوح عليه السلام لأهله والمؤمنين 
الذين آمره الله بحملهم معه: وَقال آركبُوا فِيهًا بم الله مَجْراهَا وَمُرسَامَا) أي 
ارکبوا فیها متیمنین بذکر اسم الله تعالی قائلین باسم الله وقت جريها فوق الماء ووقت 


۱1۸ سورة هود 


إرسائها ووقوفها عند المكان الذي شاء الله أن يوقفها ويشبتها عنده» فجري السفينة 
وٳرساؤها هو بٳذن اله وحمايته فلا داعي للخوف من رکوبها إن ريي لََمُور رجي 
إن ربي لعظيم الغفران لذنوب المؤمنين رحيم بالمؤمنين فهو ينجيهم من کل سوء . 

ثم بين الله حال السفينة وهي تمخر بهم عباب الماء وهي تَجري بهم في 
مَوْج کالٍبَال) آي وهي تجري بهم بعد رکوبهم فيها في موج مرتفع کالجبال لشدة 
العواصف التي يتأثر بها الموج . 

«وتادى توح أبْتة وكان في مَعْزلٍ) وقبل إبحار السفينة وقبل ارتفاع الماء 
نادی نوح ابنه بداعي الشفقة وكان في مکان منفرد منعزل عنه يا ُت اركب مَعَنَا 
ولا تكن مَحَ الكاذرين) ايا ي اكه تو الو ي ر اا 
عليه من الكفر لتنجو من الغرق قال سآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ الماء أي قال 
الابن: سألجأ إلى جبل مرتفع يحميني من الماءء فرد عليه أبوه قائلاً: قال لا عَاصم 
الْيَوْمّ مِنْ أمر الله إلا مَنْ رَجِم أي لا نجاة اليوم من العذاب إلا من رحمه الله بلطفه 
وإحسانه وقدّر له النجاةء وعبّر نوح عن العذاب بأمر الله تهويلا لشأنه لأن أمر الله لا مرد 
له» وار الله هو حكمه القاضي بهلاك الكافرين من قوم نوح «وَحَالّ بَبْتَهُمًا الموج 
قَكَانَ ِن الْمُْرَقينَ) وفصل الموج بين نوح وابنه فكان الابن من جملة من أغرقهم 
الله بسبب کفرهم . 

ثم يصف القرآن انتهاء الطوفان بتلك الآية التي ترتقي إلى أعلى درجات البلاغة : 


«وقیل يا أرضُ آبليي مَاءَكِ ويا سّماءٌ أقلعي وَغيضَ الماءٌ وقضې الأنرّ 
وتوت عَلى الجُودِيّ وقيل بُعْد اللْمَوْم الظَالمين. 
المتأمل في هذه الآية يراها تصف انتهاء الطوفان وهلاك الظالمين بأوجز لفظ 


(۱) يا بني: تصغير ابن مضافاً إلى ياء المتكلم وتصغيره هنا تصغير شفقة وحنان . 


سورة هود ۱۱۹ 
وأبلغه» فترى فيها حسن النسق”' حيث أتى بجملها معطوفة على بعضها على الترتيب 
الذي تقتضيه البلاغة» فقد بدأ الله بذكر الأهم وهو إطلاق أهل السفينة إلى البر» ولا 
يحصل ذلك إلا بانحسار الماء عن الأرض فلذلك أمر الله الأرض بأن تبلع ماءها لأن 
الطوفان ابتداً منها. وقد أضاف القرآن الماء إلى الأرض لاتصال الماء بالأرض ولأن 
أصله من الأرض تبخره الشمس فيصير غيوماً ثم يهبط مطرا إلى الأرض. ولفظة 
#ابلعي) تصور لما يراد أن تصنعه الأرض وهي أن تبتلعه بسرعة فهي هنا أفضل من 
امتصي مثا لأن البلع حقيقته انزال الطعام والشراب إلى الجوف بدون مضغ في الفم» 
وهو هنا استعارة لإدخال الماء في باطن الأرض بسرعة. 

ثم إن الأرض لو ابتلعت الماء ولم تنقطع الأمطار المنهمرة فإنه سيكون معوضاً 
لما تبتلعه الأرض من الماء لذلك أمر الله السماء بقوله : ويا سَمَاءُ أفلعي) أي أمسكي 

ثم تأمَل التجانس والإيقاع الموسيقي بين (ابلعي) وبين (أقلعي) . 

وتأمل كيف أن القرآن لم يقل «يا أرض ابلعي ماءك فبلعت» بل قال فقط (يا أرض 
ابلعي ماءك) لأن الأمر الإلهي لا يُرد والكون خاضع لكلمته وهي كن فيكون) . 

ثم أشار الله إلى النتيجة التي ترتبت على ذلك بقوله: لوغيضَ المَاءٌ# آي 
نقص الماء ونضب فإن غيض تشير إلى انقطاع مادة الماء من نبع الأرض ومطر السماء 
ولولا ذلك لما غاض الماء". 

ثم بن الله الغاية التي توخاها الطوفان بقوله : (وقضي الام وحقيقة معناها: 
هلك من قضى الله هلاكه ونجا من قذر له النجاةء وإن الإهلاك والإنجاء كانا بأمر الله 
المطاع وقضائه الذي لايرد. 


(1) حسن النسق: هو عبارة عن أن يأتي المتكلم بالكلمات من النثر والأبيات من الشعر متتاليات متلاحمات 
(۲) هو ما يعرف في علم البلاغة باسم (الإشارة) وهو أن يكون اللفظ القليل دالا على المعنى الكثير . 


11۰ سورة هود 

وأخيراً ينهي الآية بقوله #وقيل بُْداً لِلْمَوْم الظالمينَ) وهذا دعاء على 
الهالكين أي هلاكاً وطرداً لهم من رحمة الله وتبًا لهؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسم 
بإيثارهم الكفر على الإيمان» ووصفهم بالظلم ليعلم الذين جاءوا من بعدهم أن هلاكهم 
كان بسبب الظلم احتراساً لما قد يتوهم أن الهلاك بعمومه لهم قد شمل من لا يستحق 
العذاب . وجاءت كلمة (بعدا) دون (هلاكا) إشارة إلى أن الهلاك لهؤلاء الظالمين إنما 
قصد به إبعادهم عن الفساد في الأرض . 
الطوفان شمل قوم ذوح 

الظاهر في القرآن يدل على أن الطوفان قد شمل قوم نوح فقط وهم الذين عصوا 
الله وكذبوا رسول الله وهذا لا يقتضي أن يكون الطوفان عامًا للكرة الأرضية كلها إذ لا 
دليل على أن البشر كانوا يقطنون الأرض كلها. 

وقد أدت الحفريات التي قام بها السير وولي في العراق سنة ۱۹۲۰ إلى اكتشاف 
آثار للطوفان من أوانِ فخارية وأدوات صوانية مما كان يستعمل فى العصر الحجري» 
وكذلك اثار من نبات المستنقعات جرفتها المياه من المنطقة الوسطى لنهر الفرات . 

وقد سجل السكان الذين عمروا الوادي بعد الطوفان قصة ذلك الطوفان على اثني 
عشر لوحا ذكروا فيها غرق سكان هذه المنطقة باستثناء رجل ورع بنى سفينة ركب فيها 
وآخذ معه أفراد أسرته وبعض الحيوانات والدواب وهؤلاء وحدهم هم الذين كتبت لهم 
الفا : 

وما ذكره القرآن من أن الله أمر نوحاً بأن يحمل معه في السفينة من كَل زوجين 
ثنين من الحيوانات يدل على قلة الحيوانات فى تلك البقعة ولو كان الطوفان عامًا 
للأرض لاستلزم عشرات بل مثات السفن لاستيعاب أنواع الحيوانات الموجودة على 
الأرض مع استحالة جمعها في ذلك الزمن . 


(۱) نقلاً باختصار عن كتاب (الأرض التي نعيش عليها) تأليف : روث مور - ترجمة اسماعيل حقي . 
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1۲۲ سورة هود 
نوح بطلب من اللّه النجاة لابنه 

تقدم في الايات السابقة أن الموج حال بين نوح وبين ولده» وهنا يصور لنا القران 
نفسية نوح وقد أخذته عاطفة الأبوة والشفقة على ابنه فسأل ربه: #وتادی وح رب 
تَقَالَ رب ِن آبني مِن أهلي) أي ٳِن ابني کنعان هو من هلي الذين وعَذَتَ أن تنجيهم 
من الغرق ون وَعْدَكَ الحَى ونت أحْكَمُ الحَاكمين أي وإن كل وعد يصدر عنك يا 
رب هو الحق الذي يتحقق وأنت أعلم الحكام وأعدلهم . 

لقد سال نوح ربّه ذلك لأنه لم یکن قد رأی ابنه يغرق» أو أن کفره لم يكن مؤكداً 
لديه» ویجوز أن يكون الدعاء بعد غَرَق من غرق أي نادى ربه أن يغفر لابنه وأن لا 
يعامله معاملة الكافرين في الأخرة. 

مدای و 0 و ای م أهلي) دون أن يصرَح بمطلوبه وهو نجاة 
ابنه تأدباً مع الله واعتقاداً منه بأنه خبیر بما یجول في نفسه . 

فأجابه الله سبحانه قال يا نوخ إل له ليس من أهلك) أي إن اينك هذا ليس من 
أهلك الذين وعدتك بنجاتهم من الطوفان «إلَّهُ عَمَل عب عَبْرٌ صَاِح) إن عمله لا 
صلاح فيه حيث اختار الكفر على الإيمان فخرج بذلك عن كونه من أهلك لانقطاع 
الصلة بين المؤمن والكافر› a yT‏ 
يعمل بما برضي الله فهو جاهل بدین الله . 

وقري نن هاا المغى هو ما هى ال الخومين ان وشوا يرجي بالود إن كان 
يعصون الله ولو كانوا من أقرب الأقرباء إليهم نسباًء فقال الله سبحانه  :‏ لا مد وما 
درو باه وولو الخو ادو جا َه ورسشول ۾ ور ڪاا ءاشم 
أكاءهم أو إخوتهّر أو س عشي رتېم [المجادلة: ۲۲]. 


وبعد آن أخبر الله نوحاً بآن ابنه لیس من آهله بسبب کفره نهاه عن أن يطلب منه ما 


و ۱۲۳ 

سے ص ن ي د ٤‏ 
لا يعلم وجه الصواب فيه فقال سبحانه «قَلاً َنألن ما ليس لَك به عِلْمٌ إي أعظك أن 
َكُونَ مِنَ الجَاهلين) والجهل هنا كناية عن الذنب» أي إني أحذرك وأنهاك أن تكون 
من جملة الآثمين بسبب سؤالك إيانا ما لا تعلم يقيناً أنه حق وصواب» وهنا يعترف نوح 
بأنه أذنب وعصی ربه بسؤاله هذا فقال : 


َال رب ٳئي آعوذ ك ان شالك ما َسَ لي به عِلم آي يا رب ٳني آلتجىء 
إليك وأحتمي بك أن أسألك ما ليس لي به به علم أنه جائز وصواب وإلاً تَغْفِرْ لي 
وتَرْحَْني أن من الخايرين) أي وإن لم تتفضل علي بمغفرتك وترحمني برحمتك 
الواسعة أكن من الخاسرين الذين ضلوا عن سبيلك . 

وبعد أن ابتعلت الأرض ماء الطوفان واستقرت السفينة على الجبل جاء النداء 
الرباني لنوح : 

«قِیل يا نو أَهْبطُ بط لام هنا وَبَركاتٍ عَليكَ أي قالت الملائكة بأمر الله 
تعالی» أو قال اله تعالی : يا نوح أانزل من السفينة على الأرض مصحوباً بسلام منا نامع 
بركات وخيرات دنيوية وأخروية عليك #وعلى أمَم من مَعَكَ) وعلى أمم ناشئة 
معك من المؤمنين وهم المتشعبون من أولادهم وذريتهم» وقد تشحَّب كثير من الأجناس 
من أولاد نوح وَأمَمٌ سَنُمَنَعُهُم ثم يمهم نّا عَذابٌ أليم# أي وأمم ستنشاً 
من ذريتهم لیسوا على طريقتهم في الإيمان والعمل الصالح› سنمتعهم في الدنا 
فينغخمسون في شهواتها المحرمة وينصرفون عن هدى الله ء ثم يصيبهم في الآخرة عذاب 

ثم اختتم الله قصة نوح عليه السلام مع قومه بقوله : 

E 
العاقبَة للقي ما كنت‎ ٤ لها أت رلا قَوْمكَ مك بن قل مدا طبر له‎ 
تعلمها بهذه الصورة الصادقة ولا يعلم تفاصيلها قومك من قبل» فاصبر کما صبر نوح‎ 


۲٤‏ سورة هود 


على إعراض قومه عنه وإيذائهم له إن العاقبة المحمودة بالظفر في الدنيا والفوز في 
الآخرة هي للمتقين الذين يتقون ما حرم الله . 

ولقد صدق الله وعده ونصر رسوله جا غل أعدا ها ت ا م 
قبل» وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن وحي من الله وأن محمدا رسول الله حقاً. 

هذه السورة نزلت بمكة وجاءت بهذه التفاصيل عن نبي الله نوح عليه السلام 
حيث لم يكن هناك أحبار ولا رهبان ولا ترجمة للتوراة إلى العربية ليتلقى محمد هذه 
الأحداث عن حياة نوح كما أن التوراة لم تذكر كل هذه الوقائع عن نوح. مع العلم أن 
محمدا ل کان ميا لایقرا ولا یکنب» کما کان قومه پجهلون هله الحقاتق عن نوع 
عليه السلام» وهذا ما أشار إليه القرآن من قبل ما كنت كُنْتَتَغْلَُهاألترلاتَوْمُكَ 

قبل هَذا). 

فلو كان قوم محمد يعلمون قصة نوح ونقلها رسول الله عنهم لكذبه الكافرون 
وادعوا أن هذه القصة مشهورة بينهم ولكان لهم حجة قوية في القضاء على دعوته وتنفير 
الناس من حوله وهذا ما لم يحصل قط لأن جل علمهم آنه كان في الزمن الغابر نبي 
يقال له نوح أصاب قومه طوفان فأغرقهم . كما نرى في قصة نوح دروساً إلهية وعبرا 
اجتماعية أشرنا إليها مما يشهد بمصدرها الإلهي» بالإضافة إلى البلاغة القرانية في سرد 
هذه القصة والتي عجز كل بلغاء الأرض عن مجاراتها والإتيان بمثلها . 


:ر 


ول عاو اهم هدا قال قوم عدوا آله ما آڪُم من لله بره إن 
شر إا مروت ل موم لا سک عَّهِ جرا إن جروت إلا عل 
ای طرف فلا تلود )وموم استنورا رکم نم وبوا ھک 
السا ع ڪم مّدرارا وڪم فر لک یکم و 

ریت € الوا هود ما جا رَو وما ن کار E‏ 


‌ o 


وده رمال اک بمزیدیک © إ۵ ل إل اتیک تش لیت بش 


ر ٍ 2 n e‏ ۶ ےر د کک 

قال إ شید آله وشپ دوا أن بریء مما ركو )من دونو بی ککی شون یا 
OS 2 4‏ ع 4 2 0 0 2 
تر لا طروت )ا إن وکت عل الله ری ويکر ما من داب إلا هو ءاخذ 


نَا صا إن ری عل رسفم ك O‏ 


۷ 


شرح المفردات 

مفترون: کاذبون . 

فظني : حلفي واباڪي: 

يرسل السماء: ينزل المطر. 

مدراراً: غزيراً متتابعاً. 

ولا تتولوا مجرمين : ولا تنصرفوا عن الحق انصراف العتاة المستكبرين . 
ببيْنة : بحجة ودليل قوي . 

عن قولك : أي من أجل دعوتك . 

اعتراك : أصابك . 

فکيدوني : فاحتالوا للإضرار بي . 

لا تُنظرون: لا تمهلوني بکیدکم . 

آخذ بناصيتها: مالكها وقاهر لهاء والناصية هي مقدم الرأس وتطلق على الشعر النابت عليها . 
صراط مستقيم: طريق الحق والصواب. 


۱۲١‏ سورة هود 
قصة قبدلة عاد 
قبيلة من العرب البائدة أي التي لم يعد لها وجود. وقد كانوا يسكنون الأحقاف بين 
اليمن ومان إلى حضرموت والشحر؛ وکانوا طغاة ممعنين ذ في الكفر فأرسل الله لله إليهم 
عبرت الآية عن هود عليه السلام بأنه أخو عاد للإيذان بأنه أخوهم في النسب وأنه نشا 
بينهم وعرفوا صدقه وحسن سلوكه» فهو لا يخدعهم ولا يدعوهم إلا إلى الحق #قال 
E‏ 
وحده» واتركوا ما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن اننم إلا م مُفَتَرُون) الافتراء هو 
الكذب. آي ما نتم إلا کاذبون في اتخاذ الأصنام شركاء لله زاعمين أنها مستحقة للعبادة 
معه. 
َ‫ ا کا م ٢ه‏ ء ء 

أطلب منكم أجراً ومكافأة من مال وجاه على دعوتي إياكم لعبادة الله إن أجُريّ إلا على 
لذي فَطرنى) وإنما أجري على الله وحده الذي خلقني فهو الذي يكافئني على ذلك»› 
قال لهم ذلك إبعاداً للتهمة عن نفسه من أن له غاية ومنفعة خاصة به في دعوتهم إلى 
عبادة الله . هذا وإن كل دعوة إلى الله مشوبة بالأطماع الدنيوية من الداعي» مصيرها 
.۰ * 2 و ١‏ 
الفشل ولا ثمرة ترجى منها. وتابع هود قوله: «أفلا تعْقلون# الاستفهام هنا 
للإنكار» أي ألا تستعملون عقولكم فتميزون بين ما أدعوكم إليه من حق وما أنتم عليه 
من باطل؟ 

ويا 5 قوم يروا ربكم ثم وبوا إا ليه ويا قومي سلوا ربكم أن يخفر 
لکم ما سلف من ذنوبکم» ثم ارجعوا إلى عبادته وحده وطاعته» ا 


أفعالكم فإنكم إن فعلتم ذلك يسل السََاءَ عَلَيْكّم مِذرارا والسماء المراد بها 


سورة هود \Y¥۷‏ 


السحاب فكل ما علاك سماءء أي ينزل الله عليكم المطر غزيراً متتابعاً. وقد كان قوم 
هود أصحاب زروع وبساتين «ويَرْذْكمْ فة إلى ويك أي ويعطكم قوة مضافة 
إلى قوتكم وذلك بتوفير الأسباب المؤدية إلى ذلك» وقد اشتهروا ببناء الحصون 
والقصور» كما كانوا ضخام الأجسام وهذا ما وصفهم الله بقوله  :‏ . . . واڏڪروا ٳِڏ 
جعلكم لاء من بََدِ وي وج ورا دكم في اَل َة . . .€ [الأعراف: ۷]. وتابع 
هود قوله: ولا نلوا مُخْرِمين) ولا تُْرضوا عما أدعوكم إليه مصرين على 
اثامکم وما کنتم عليه من إجرام. 

أجاب القوم رسول الله هوداً: #قالوا يا هُودُمَا جِفْسَتَا بِبَجَسَةٍ أي ما جثتنا 
بحجة ولا برهان يقنعنا بصحة ما تقول وما تح بَا کي لهسا ن ولك وما نحن 
قاری اة آلا تجرد قرلف اکر اھاب واچم لر ا عادک ه ون اوم خر 
َك بِمُؤمِنِينَ) وما نحن بمصدقين لك فيما تدعوننا إليه . 

وتابع القوم قولهم لنبيهم هود: إن تقول إلا تراك َْضن هتا بسوء) أي 
وما نقول في شأن ما جثت به إلا أنك أصابك بعض آلهتنا بشرّ وخبل بسبب سبك إياها 
وذمك لها مما أفقدك عقلك وجعلك تهذي وتتكلم بالخرافات عن الهتنا وتدعو إلى 
عبادة إل و احدقال إني اسهد الله واشهَدوا ئي بَرِيءُ مِمَا تُشركون. من ون4 
قال هود: إني أشهد الله على براءتي مما تجعلونه من غير الله شریکاً له سبحانه» 
واشهدوا أنتم على براءتي من كل عبادة تعبدونها من غير الله . ثم تحداهم هود بقوله : 
«فکيدوني جَميعاً أي فاحتالوا للإضرار بي وحاربوني جميعاً أنتم وآلهتكم جميعاً 
م لا ُنظْرُون) ثم لا تمهلوني بل عجلوا بهلاکي والإضرار بي. هذا القول من 
هود يحمل كل الثقة بربه ويظهر عدم المبالاة بما يقوله قومه وبالهتهم التي يعبدونهاء كما 
يظهر مدى جرأته وعدم الخوف من أذاهم على الرغم من قوتهم وكثرتهم» وهه َة 
من سمات أصحاب العقيدة الذين غمر الإيمان قلوبهم وسيطر حب الإصلاح على 
مشاعرهم» فلا وجل ولا رهبة من أنصار الباطل . 


۱۲۸ سورة هود 


وسر هذه الجرأة من هود هو أنه متوکل على ربه حيث قال: ني تو گلٹ على 
الله ري وَرَبكُم) أي ٳِني فوَضت أمري واعتمدت عليه في دفع ضركم عني فهو 
مالك أمري وأمركم وهو ربي وربکم» وجدیر بمن یعتمد على ربه ويفوّض أمره إليه آن 
يبل خوفه أمناً» وضعفه قوة. وتاب هود قوله: ما مِنْ دابَةٍ إلا ُو اخذ 
بتَاصيَتّهًَا) والدابة: هي كل حي يدب على وجه الأرض - أي يتحرك عليها - 
فدانل فا الان والشیران. 

والمعنى: ما من حيوان يدب على الأرض إلا والله مالكه» وهو في قبضته 
وسلطانه وخاضع له» فالأخذ بناصية أي مخلوق حي عبارة عن قهره وغلبته» والعرب 
إذا وصفوا إنساناً بالذلة والخضوع قالوا: ما ناصيته إلا بيد فلان أي هو مطيع له. 
والغرض من هذا الكلام الدلالة على عظمة قدرة الخالق وغابة سلطانه ِن ري على 
صراط ملتقيم) إن ربي على طريق الحق والعدل» ولا يسلط أهل الباطل من أعدائه 
عن آهل الخ من راون انیم بال انوا 


کان ولوا هقد E‏ ہو الیک تخل ی رای رک 
صروت سینا إن ری ل کل سی فیط ا وما جا امتا کک ولذ 
او ا © ا وار 
ر صا شاه واتبعوا أ کل جار نید ایوا مو 8 
اا گت داریا Os‏ 


شرح المفردات 
تولوا: تعرضواء أصلها (تتولوا) حدفت إحدى التاءين تخفيفاً. 


ويستخلف ربي قوماً غيركم : يجعلهم الله خلفاء لم في دیارکم 
حفيظ : رقیب مهیمن . 


سورة هود ۲۹ 
أمرنا: عذابنا الذي أمرنا به وهو الريح العاتية. 
عذاب غليظ : عذاب شدید لا يحتمل . 
جحدوا بآیات ربهم : آنکروها وکفروا بها . 
جبار : العاتى المتسلط المتكبر . 
E‏ 
بعداً: هلاكاً. 
هلاك قوم هود 

وتابع هود عليه السلام تحذيره لقومه من مغبة كفرهم فقال : إن تولا فَمَذ 
بنَعْنُكُم ما أُزلث به إلَيْكم أي فإن أعرضتم عمَا دعوتكم إليه من الإيمان 
بوحدانية الله وترك المعاصي فلا عذر لكم» فقد أبلغتكم رسالة ربي إليكم «وَيَسْتَخلِفُ 
ري قوما عَيْركم) جملة مستأنفة مراد بها إنذارهم بحلول الهلاك بهمء ثم استبدالهم 
بقوم آخرين يأتون من بعدهم يرثون أرضهم وأموالهم» يعبدون الله ويطيعونه في أمره 
ونهیه ولا تَضْرُوتَه سَْنا) ولا تصیبونه بضرر قط پإعراضكم عما دعوتكم إليه وإنما 
تضرون أنفسكم «إِنً ري على کل سَيءِ حنيظ4 إن ربي رقب على العباد ومهيمن 
عليهم فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم» وهو الذي يحفظني ومن معي من المؤمنين أن 
الا س 

ولا جا أفرنا تتا هوا والدين امثرا مه برخم ينا و لجا جاء أمر اله 
وقضاؤه بإهلاك قوم هود نجّى اله هُوداً والذين آمنوا معه من الهلاك والعذاب الذي حلّ 
بقومه بفضل منه عليهم ورحمة بهم ناهم من عَذاب عَلِيظ) ونجاهم الله من 
عذاب شديد الغلظة عظيم الفتك بالكافرين وهذا العذاب أشار إليه القران في سورة 
الحاقة: 


£ 
a صم‎ 


چ : ر ص بار ے 1 f2‏ 7 
۾ وما عاد فَاهَلِڪا برچ صَرصر عَم . رها عليم سَّبع يال وثملنية ياو 
ا ر ا 
حسوما فر القوم فماصرعل تم أعجاز نخ خاويةر [الحاقة : .[V-٦‏ 


۱۳۰ مور شوو 

ويلك عاد جَحَدوا بَاتِ رهم وَعَصَوّا رُسلَةُ4 أي تلك أمة عاد جحدوا 
بخ اف اللاة على رجاب راتان زك للباة رعضر رة ولكنٌ عاداً لم 
يعصوا إلا رسولاً واحداً وهو هود عليه السلا إذ لم يرسل الله لهم رسولاً سواه» ولكن 
عصيانه كعصيان جميع رسل الله لأنهم جميعاً يشتركون في وحدة الهدف وهو الدعوة 
إلى عبادة الله وحده والَبَةُ تَبَمُوا مر كَل جار عَيِيٍ4 وبالإضافة إلى ذلك فإنهم اتبعوا 
آمر کل جبار عند من رؤسائهم الطغاة وانقادوا إليهم انقياداً أعمى #وايغوا في هَذِهِ 
النًا لَعْتَةَ وَيَوم القيَامَة4 ولحقت (بعاد) ولازمتهم اللعنة من الله في الدنيا ويوم 
القيامة› واللعنة من الله هي الطرد من رحمته . 

دعوة للتحرر من سلطان الجبابرة يطلقها القرآن على أسماع المؤمنين في كل 
عصر من خلال قصة (عاد) ليتحرروا من سلطان کل حاكم ظالم» ومن کل معاند لا 
يرضخ للحق. وتعبير القران دقيق » فقد وصف الله المستبد الظالم بصفتين» الأولى : 
صفة (جبار) وهو المتكبر والمتعالى عن قبول الحق والاإذعان له» وقيل: هو الذي يقتل 
ويضرب على الغضب . والصفة الثانية للمستبد الظالم أنه (عنيد) وهو الرافض للحق مع 
علمه به» والمباهي بما عنده من باطل . 

فاتباع رغبات الجبابرة أمر ينافي الإيمان الصحيح» لقد هلكت عاد لأنها جحدت 
آيات ربها وعصت رسله واتبعت أمر كل جبار عنيد» مشيعين باللعنة من الله في الدنيا 
والآخرة» وسيهلك كل من يسير على منوالهم. 

وهنا أستدرك ما قاله علماء الإسلام في أمراء الظلم من أنه إن فلِرَ على عزلهم من 
منصبهم بغير فتنة ولا ظلم وجب خلعهم» وإلا فالواجب الصبر لما في ذلك من حقن 
الدماء ولجم عامّة الشعب من الوقوع في الفوضى وتدمير مرافق الأمة» هذا وقد جاء في 
الحديث الشريف عن رسول الله ية : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ 


ع ۴% 9ے . ۱ 
a‏ 


سورة هود 1۳۱ 


ویختم الله قصة قبيلة عاد بقوله : ألا إن ادا كفروا رَه ألا فانتبهوا أن عاداً 
كفروا ربهم حيث عبدوا غيره وجحدوا نعمة الله عليهم الا بُمْدالِمَاوٍ قَوْم هود آلا 
هلاكاً لعاد قوم هود» وبعداً لهم عن رحمة الله» والملفت للنظر تكرار حرف التنبيه (ألا) 
وإعادة لفظ (عاد) للمبالغة في تهويل حالهم والحث على الاعتبار بهم . 


Ee 24‏ ڑا 2 ,ص و e‏ ر ص کے کہ CC‏ کر و 
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دون عير سیر 49 


شرح المفردات 
واستعمرکم فیها : جعلکم عَمّارها وسکانها . 
مرجوًا: موضع رجائنا وأملنا. 
مريب : موجب للقلتق وانتفاء الطمأنينة . 
أريتم : أخبروني . 
غير تخسير : غير أن تجعلوني خاسراً هالكاً. 
قصة قبيلة تمود 
قبيلة ثمود هي من العرب البائدة أي التي هلكت ولم يبق منها أحد» وكانت 
مساكنهم في مناطق جبلية بالججر وهو مكان يقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى› 


1۳۲ سورة هود 


ولا یزال المکان الذي کانوا یسکنونه یسمی بمدائن صالح حتى اليوم» وكانوا يعبدون 
الأصنام فأرسل الله إليهم رسوله صالحاً ليدعوهم إلى عبادة الله وحده» قال تعالى : 

لوإلی تمو دَأحَاهُمْ صَالحاً أي وأرسل اله إلى قبيلة ڈ ثمود نيبًا منهم وأخاً لهم 
في النسب يُسمى صالحا مبلّغاً رسالة ربه قال بَا قوم غْجُدوا الله ما لَكُم ِن إلَءٍ 
عَيْرة أي يا أهلي ويا عشيرتي آمنوا بالله وحده وأفردوه بالعبادة» ليس لكم أي إلّه 
يستحق أن يُعبد سواه هو ألق أبن الأرض) هر خلنكم من الارض لان كل بي 
ادم من صلب آدم وهو مخلوق من الأرض #وأستَعْم شتغمرگم فيها) أي أقدركم على 
عمارتها واستشمارها وبناء ما تسکنون فیها «قَاشتَغْفِرُوه د سم م وبوا اليه فاطلبوا من 
لله المغفرة لما سلف من ذنوبكم مع التوبة إليه والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه 
بالطاعة» والندم على ما فات من الذنوب والعزم على عدم العودة إلى معصيته إن رَبّي 
قريب مُجِيبٌ# إن ربي الذي أدعوكم إلى عبادته قريب بعفوه وإحسانه لمن تاب من 
الشرك والخطاياء مجيب له إذا دعاه. 

أجاب القوم نبيهم صالحاً على وعظه لهم : «قالوا بَا صَالِح قد كنت فينا 
مرج مَرْجُوَاقَبْل هَذا) أي قالوا : يا صالح قد كنت بيننا موضع الرجاء والمحبة والتقدير 
رکا رر ان تون فايد قل أن قول ها القرل و اتنهاتا ان ند ا ت 
اوتا أتنهانا يا صالح أن نعبد الآلهة التي کان یعبدها آباؤنا؟ لقد كانت عبادتهم 
لآلهتهم تقليدا لآبائهم» وهذا هو شأن كثير من أتباع الديانات في العالم اليوم «وَإِئَّتَا 
َي سك كا تَدْعُوتَّا اليه مُريب) وإننا نرتاب في صحة ما تدعونا إليه يا صالح من 
عبادة الله وحده» وهذا الأمر مثير للقلق وموجب للتهمة . 

والشك : : أن يبقى الإنسان متوقفاً ‏ بين النفي والإثبات» والمريب: هو الذي يُظن 
به السوء. ولكن صالحاً لم ييأس بل أجابهم بأسلوب حكيم : 

3ال بَا قوم اراتم ِن گنت عَلى ية ِن رَښّي) آي يا قومي آخبروني ٳِن كنت 
على حجة ظاهرة» وبرهان واضح من ربي الذي هو مالکي ومتولي أمري «وآناني مه 


سورة هود ۱۳۳ 
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رَحمَّة€ وأعطاني من عنده النبوة التي هي رحمة لي ولكم فمن ينصرُني مِنَ الله إن 


2 
رو ۶ 


عصيته فمن يمنعني من عذاب الله وينجيني من عقابه إن أطعتكم وعصيته ولم أبلغكم 
رسالته فما تزيدوتني غير تخیر أي فما تفيدونني بموافقتكم واتباعكم إلا 
اال وايغادا عن لخر كنا تاغلو ارا نإبطال أعمالى »و عرض خط اله 


مص کے ے2 ن . ک2 ى tt.‏ ا 
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گنام اوہ إ٥‏ شرا سڪ مرو الاما زنر 


آية : معجزة دالة على صدق نبوته . 

فذروها: فدعوها واترکوها. 

فعقروها: فذبحوها. 

تمتعوا في دارکم : أقيموا في بلدكم منتفعين بأرزاقكم وبکل ما يسركم . 

من خزي : من الفضيحة والذلة. 

الصيحة : الصوت المرتفع الشديد. 

جائمین : هامدین میتین لا يتحرکون . 

کأن لم يغنوا فيها : کأن لم يقيموا في ديارهم أصلا وهم في رخاء من عيشهم . 
ألابُعداً لشمود: أي هلاكاً لهم وبعداً لهم عن رحمة الله . 


1۳٤‏ سورة هود 

هلاك قبيلة ثمود 

ويظهر ن قوم ثمود طلبوا من النبي صالح معجزة تدل على صدق نبوته فأيده الله 
ET‏ فخاطب صالح قومه عندئذ : 
وا توم هذه ا الل نكم بت آي هذه ناقة عظيمة الشأن شرّفها الله 
نسبتها إليه وجعلها معجزة عظيمة تستدّون بها على قدرة اله وعلى صدقي في ما 

أبلٌغکم به عن ربي . 

ويروى عن هذه الناقة أنها خرجت من صخرة بقدرة الله سبحانه من غير ولادة 
وأنها كانت لها مميزات كثيرة ولا تشبه بقية الإبل» كما أنه قد کان لها يوم تشرب فيه 
وختعا ن اا اجرد اد٠‏ رال جا ورداي ن ار عا جا في لرا 
3% قال هدنو تاه ا کر شرت يوم علوم [الشعراء : ٥ا[‏ . 

2 5 0 ا و‎ e 
وبعد ظهور الناقة طلب صالح من قومه: «فذرُوهًا تأكل في رض ال4 أي‎ 
N yT 
ولا تمسو ها ٻِسُوءِ تَيأخڌكم عَذاٌ قريب ولا تصيبوها بأدنى سوء فيأخذكم‎ 

عذاب عاجل فيهلکكم . 

ولكنْ قوم مود خالفوا ما أمرهم به نبیهم صالح : #تعقَرُوهَا نَمَال تَمََعُوا 
ی کرم لاا 4 کي یری ل ECA‏ 
الله إليه : عيشوا في بلدکم هذا م متمتعين بما تحبون فيه من مأكل ومشرب وغير ذلك لمدة 
ثلاثة آبام فهي آخر ما تبقی لکم من متاع الدنيا ڈ ثم يأتيكم بعد ذلك عذاب عاجل ذلك 
عبرم مدوب ذلك وعد الله الحق الذي لا حل ولا إخلال بالوعد فيه . 

لجا جَاء ا فن اناالا ولدين مرا ما ب ةا ى فلا 
جاء أمر الله بإنزال العذاب بهم في الوقت المحدد نجى الله نبيه صالحاً ومن آمن معه 
من الهلاك برحمة وفضل منه سبحانه ومن خي يَوْمئذ4 ونجاهم الله من ذل 
العذاب المهين الذي نزل بكفار ثمود في ذلك اليوم إن رَبك ُو القَوِيّ العَرْيرٌ4 


سورة هود 10 
إن ربك يا محمد الذي يرعاك هو القوي في بطشه الذي لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب . 


«وَأخذ الَذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَة ا E‏ 
لا حراك بهم #كأن لم يَعْسَوًا فيهًا) كأنهم لم يقيموا في ديارهم ولم يعيشوا فيها من 
قبل في رخاء آلا لِه ثموداً كَقَروا رَبَهُّم) ألا إن هؤلاء الظالمين من قبيلة ثمود كفروا 
بنعمة ربهم وجحدوها وخالفوا أمره فاستحقوا عذاب ربهم #ألا بُعْد بدا لتمُود4 ألا بعداً 
لثمود عن رحمة الله وهلاكاً لهم . وفي تكرار حرف التنبيه (ألا) وتكرار لفظ (ثمود) 
تأكيد لطردهم من رحمة الله في الدنيا والآخرة» والاعتبار بما حل بهم . 


T+‏ و 


ج بیج نز 5ا lL ٤‏ 
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دور 4 


رسلا : رسل الله هنا كانوا ملائكة بصورة بشر. 
بعجل حنيذ : أي بعجل مشوي على الحجارة المُخماة. 
نكرهم : أنكرهم ونفر منهم 


۱۳١‏ سورة هود 


أوجس منهم خيفة : أضمر من جهتهم خوفاً وفزعاً. 

بعلي : زوجي . 

يا ويلتى : كلمة تعجب . 

حميد: من أسماء الله تعالى وهو المستحق للحمد لكثرة نعمه على عباده. 
مجيد: من أسماء الله تعالى أي كثير الخير والإحسان أو ذو الشرف والكرم . 
الروع : الخوف والفزع . 

أواه : كثير التأوه من خحوف الله المتضرع في الدعاء . 

منیب : راجع إلى الله تعالى . 


قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة 

ويتابع القرآن فيذكر لقاء إبراهيم مع الملائكة وما يحملونه من البشارة: #ولقد 
جَّاءث تَا إبْرَاهيم بالبُشرَى) أي ولقد جاءت رسل اله من الملائكة إلى إبراهيم 
یبشرونه بما یسره بعد يأس من حصول ولد له. وقد جاءوا بصورة غلمان حسان 
الوجوه» وقد اختلفت الروايات في عددهم فقيل إنهم ثلاثة» وقيل عددهم أكثر من ذلك 
2 8 0 2 
«قالوا سلما قال سَلامٌ» آي قالوا لإبراهيم نسلم عليك سلاماً فأجابهم عليكم سلام 
فما لبت أن جَاءَ بول حَنِينٍ) أي فما أبطأ إبراهيم وما تأخر عن إكرامهم» بل أسرع 
إلى أهله فجاءهم بعجل حنيذ» أي مشوي بالحجارة المحماة ليأكلوا منه وهو لا يدري 
أنهم من صنف الملائكة بل اعتقد أنهم من البشر «قَلَمًا رَأى أيدِيَهُم لا تَصِل إِلَبْب4 
أي فلما رأى إبراهيم أيدي ضيوفه لا تمتد إلى العجل ليأكلوا منه 3تَكرَهُم وَأَوْجَسَ 
مِنهُم خيفة) شعر إبراهيم بالوحشة ونفر منهم وأحس في نفسه الفزع والخوف» لأن 
العادة عندهم أن الضيف إذا نزل بقوم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء يريد بهم 
شرا فإذا أكل آمنوا له «قالوا لا خف إن أرسلتا إلى قوم لوط أي فلما رأى 
الملائكة أمارات الخوف والجزع بادية على وجه إبراهيم كشفوا له عن حقيقتهم وأنهم 
من صنف الملائكة لا يأكلون» وأخبروه بأن الله أرسلهم إلى قوم لوط لإهلاكهم جزاء 
اقترافهم فاحشة ما سبقهم إلى فعلها أحد من العالمين وهي : فاحشة اللواط . 


سورة هود 1۳۷ 


لوآمرأُة قَائِمَة قَصَجكث) وكانت امرأة إبراهيم واقفة الخدمة ضيوفها 
فسمعت ما جرى بينهم فضحكت فرحا وسروراً لزوال الخوف عن زوجها ودخول 
الطمأنينة إلى قلبة» ولقرب عذاب قوم لوط لكراهتها سيرتهم الخبيثة «فبشَرتاهًا 
بإسحق ومن وَرَاءِ احق يَطْقَّوب) ثم بشرها الله على ألسنة ملائكته بأنها ستلد من 
زوجها إبراهيم ولد يسمى إسحق الذي سينجب ولداً حفيداً لها يسمى يعقوب» وإسحق 
ويعقوب خحصهما الله بالنبوة وقد قال تعالى  :‏ فما أعرفم وما عدون من دون مه ّتا 
کد سق ویعقوب وک جعلتاا) [مریم : .]٤٩‏ 

وقد وجهت البشارة إليها لبيان أن الولد سيكون من صلبها فلو كانت البشارة 
لإبراهيم فلربما ظنت زوجته أن الولد سيكون من زوجة أخرى لأنها كانت عقيماً. 

«قالّث يا وَيْلََى ايد وأا عَجُورٌ وَهَدَا بَعْلي شبْخا# أي قالت سارة امرأة 
إبراهيم بعد هذه البشرى: يا ويلتاء كلمة أرادت بها التعجب لا الدعاء على نفسها بالويل 
والهلاك» لقد قالت : أألد ولداً وأنا عجوز وقد صار زوجي شيخاً كبير السن؟ 

وقد ذكر المفسرون أن إسْحق ولد ولأبيه إبراهيم من العمر مائة سنة» وكان عمر 
آم ساره ین شرت به ن ا وقيل تسعاً وتسعين سنة. وتابعت سارة قولها: 
إن َا لَنَيءٌ عَجيبٌ) أي إن هذا الذي أسمعه لشيء عجيب لم تجر العادة لمن كان 
مثلنا في العمر أن ينجب أولاداً. 

«قالوا أتَْجَبينَ من أمر ال4 أي قالت الملائكة : أتستبعدين على قدرة الله بأن 
يرزقك ولداً في هذا الق ا و ا ع و 
الله وَبَرَكَائُة عَلَيْكّم أَهْلَ الجَيْت4 تلك رحمة الله ونعمه عليكم يا أهل بيت النبوة 
التي وسعتكم بكل خيراتها (إِنّه حَمِيد مَجيد€ إن الله مستحق الحمد لذاته كثير الخير 
والإإحسان إلى عباده متصف بأعظم صفات المجد والشرف والكرم . 


ملكا ذَحَّبَ عَن إنراهيم الرَوْعٌ4 فلما زال الخوف عن إبراهيم حين عرف 


۱۳۸ سورة هود 
أن ضيوفه ملائكة «وَجَاءَنة البُشرّى» وسمع البشارة السارة بأنه سيرزق ولداً 
«يُجَاونُتًا في قَوْم لوط أي أخذ يحاور رسل الله في شأن قوم لوط وكيفية عقابهم 
ومصير ابن أخيه لوط» وإبراهيم لا يجادل ربه وإنما يسأله ويطلب إليه» وأضاف الله 
سبحانه المجادلة إلى نفسه مع أنها كانت مع الملائكة لأن نزولهم لإهلاك قوم لوط كان 
بأمره» وقيل المراد بالمجادلة هنا «دعاء ومناجاة سأل بها إبراهيم عليه السلام ربه العفو 
عن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين منهم““ والمراد بالمجادلة ما ورد في سورة 
العنکبوت : لما جات رسا رهی پال ری الوا نّا مهلكا آهل هذه لمَرَيَةٍ 
لمکا کا ریوک . ١ل‏ اک فیھکا لوا تالو خث آعار بن ف شت 
اهک إل مرا کات من یریت 4 [المنکبوت : ۳۱ ۳۲]. 


ثم وصف الله إبراهيم بقوله : إن راهيم لحليم اوه مُبِيبٌ# أي كان إبراهيم 
صبوراً على الأذى صفوحاً عن الجناية يقابلها بالإحسان والعطف كما أنه (أوَا) أي كثير 
التأوه من خوف الله » المتضرع إليه في الدعاء» وأصل التأوه قوله (آه) وهو أيضاً (منيب) 
آي کر الرجوع إلى الله بالدعاء والاستخفار والعبادة. 

يا إبراهيمٌ أغرض عن هَذا إِلَهُ قَذ جَاءَ مر رَبك أي قالت الملائكة: يا 
إبراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط وفي طلب إمهال عقوبتهم فقد جاء أمر ربك 
بإهلاکهم وهم آتیهم عَذَابٌ عَْرٌ مَرْدُوٍ وآنه نازل بهم عذاب غير مصروف عنهم 
لا يرده عنهم دعاء ولا جدال» بل هو واقع بهم لأ محالة . 


(1) عن تفسير التنوير والتحوير للطاهر بن عاشور . 
)۲( الغابرين: الباقين في العذاب. 
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شرح المفردات 

سيءَ بهم : ساءه مجيئهم خوفاً عليهم . 

ضاق بهم ذرعاً: ضاق صدره بمجيئهم ولم يجد من ذلك المكروه خلاصاً. 
یوم عصیب : یوم شدید شره» عظیم بلاژه. 

يهرعون : يسرعون ويتدافعون للوصول إلى بيت لوط . 

ولا تخزون في ضيفي : ولا تفضحوني وتذلوني في أضيافي . 

رجل رشيد: رجل سديد الرأي . 

اوي إلى ركن شديد: ألجأ وأنضوي إلى عشيرة قوية 
فأشر بأهلك: فسر ليل بأهلك . 

بقطع من الليل : بجزء من الليل . 

سجّيل: حجر وطين مختلط . 

منضود: متتابع في النزول بعضه فوق بعض . 
مسوّمة عند ربك: معلّمة بعلامات من عند ربك ومعدَّة لإهلاك القوم الظالمين . 


مکم. 


۰ سورة هود 
قصة لوط مع الملائكة وهلاك قومه 


ترك الملائكة إبراهيم عليه السلام وتوجهوا إلى قرية سدوم وحلوا ضيوفاً على 
لوط» وفي الآيات التالية يحكي لنا القرآن ما جرى من أحداث عندما علم قوم لوط 
بمجيء ضيوف حسان عنده : 

لوَلَكًا جَاءَث شتا لوطا ِيءَ بهم( أي ولا جاوزل اين الملانكة 
إلى بيت لوط وحلوا ضيوفاً عنده ساءه مجيئهم وصق بهم ذزْعاً أي ضاق بهم 
صدره وضعفت طاقته عن احتمال وجودهم عنده ولم يجد خلاصاً من المكروه الذي 
حل به لأنهم جاءوه في صورة شباب من البشر» حسان الوجوه» فخشي من اعتداء قومه 
على ضيوفه بفعل فاحشة اللواط التي كانت شائعة بينهم وقال هذا يوم عَصي ب4 
وقال لوط في نفسه: هذایوم شدید هوله» عظيم کربه . 

ثم يصف القران ما جرى لقوم لوط عندما علموا بمجيء هؤلاء الضيوف : 

«وَجَاءَءٌ قَوْمُه يُهْرَعُونَ لبه أي وجاء القوم المجرمون إلى بيت لوط 
مسرعين تدفعهم الشهوة الجامحة الشاذة في وف رین فل کارا عون 
المَجّئّات4 أي ومن قبل مجيء هؤلاء الضيوف إلى بيت لوط كانوا يرتكبون السيئات 
الكثيرة التي من أقبحها إتيانهم الرجال شهوة من دون النساء . 

وبعدما رأى لوط من قومه ما رأى من تدافعهم نحو ضيوفه» عرض عليهم عرضاً 
كريماً بقوله : قال يا قوم هَوّلاء بساني هَن طهر“ لَكُم) والمراد ببناته نساء القرية 
اللاتي يصلحن للزواج» وأضافهن إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمته من حيث الشفقة 


(1) تأمل كيف بيّن القران أن إتيان النساء أطهر لأن الاتصالات الجنسية غير الطبيعية عن طريق اللواط تسبب 
الإصابة بالتلوث بالجراثيم المَرَّضية . ولفظ (أطهر) جاء ذكره في القرآن في معرض التطهر من الجراثيم 
في قوله تعالى : « ورتا من اسما مء هوا ) [الفرقان: .]٤۸‏ والماء كما هو معروف من أدوات 
التطهر من الجراثيم . 


سورة هود ۱٤۱‏ 


ببناته هنا: بناته من صلبه وأنه عَرَّضَ عليهم الزواج بهن عرض مجاملة . والرأي الأول 
أرجح لأن لوطاً كان له بنتان أو ثلاثة» وعدد الذين جاءوا إلى بيته كثير فكيف تكفيهم 
بنتان أو ثلاث للزواج؟ وتابع لوط قوله: (فاتقوا الله ولا نُخرُون في ضَيْفي)» أي 
خافوا الله وصونوا أنفسكم من عقابه ولا تفضحوني وتهينوني بالاعتداء على ضيوفي 
اليس مِنكّمْ رَجُل رَشيد€ أليس منكم رجل سديد الرأي رشيد العقل يفهم ما أنهاكم 
عنه ويرى فيه الصواب من الخطأ فيرعوي عما أنهاكم عنه؟ 
تؤثر كلمة لوط عليه السلام في قومه ولم تردعهم عن غيهم بل أجابوه: 
ل قالوالقَذعَلِمت مالا فى بَنَابِكَ مِنْ حى أي لقد علمت يا لوط أنه لا رغبة 
لنا في النساء ولا مطمع لنا فيهن عن طريق الزواج ولك لَتَعْلمٌ ما تُريذ وإنك 
لتعلم أننا نرغب بإتيان الرجال الذين نزلوا ضيوفاً عندك . 
ا EK‏ ا O ٤‏ 
فرد عليهم لوط بقوله: قال لو أن لي بكم قوًة) أي لو أن لي قوة تقف في 
وجهکم أو اوي إلى ركن شدِيٍ4"“ أو ألجأً إلى عشيرة أتقوّى بها عليكم وجواب 
(لو) محذوف تقديره: لردعتكم عن غيكم» وصنت ضيوفي من الاعتداء عليكم . 
وبعد هذا الكرب العظيم ألذي ألم بلوط كشف الملائكة عن حقيقة حالهم 
ال ١‏ قال ۱ ا ل طا اکا ۶سا حك آ“ صل ١‏ الك أء, إننا ملائكة أ 
وقالوا: #قالوا يا لوط إا رُشل رَبك لن يَصلوا إليْك) أي إننا ملائكة أرسلنا الله 
لإهلاك قومك وتطهير الأرض من دنسهم» فلن يصل إليك هؤلاء المجرمون بضرر في 
نفسك ولا في ضيوفك «قَأشر بأهْلِكَ بقطع يِن اللْيْل أي فاخرج مصحوباً 
بالمؤمنين من أهلك متخفياً بسواد الليل أو بظلمة من الليل ولا يَلَفِث منكم 
خد أي ولا يلتفت أحد منكم خلفه لكي لا يرى هول العذاب النازل بهؤلاء الأشرار 


(1) وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي ب قال: «رحم الله أحي لوطاً لقد كان يأوي إلى 
رکن شدید یرید أن الله ناصره ومؤیده فهو رکنه الشدید. 


1۲ سورة هود 


فيصاب بسوء» سواء في نظره» أو بما يصيه من شدة الهلع والخوف إلا اراتك إل 
مُصيبُها ما أَصَابَُم4 أي لكن امرأتك يا لوط التي خانتك لن تكون من الخارجين 
معك لأنه لا بد أن يصيبها من العذاب ما قذر أن يصيب هؤلاء إن مَوْعِدَهُمٌ الصبْح4 
أي أسرع بالسير بأهلك كي تبتعد عن مواقع العذاب الذي تحدد الصبح وقتاً لنزوله 
ُن الصَبْحٌ بقّريب) أليس الصبح موعداً قري“ لهلاكهم؟ فموعد عذابهم 
يبتدىء من طلوع الفجر وينتهي مع شروق الشمس› وقد جاء و في القران في شأن قوم 
لوط : ل فأخدم ألصَيَحة مرفي € [الحجر : ۳]. وكان الصبح وقتاً لهلاكهم لأنه وقت 
الراحة والهدوء فيكون نزول العذاب بهم أشد وقعاً. 

لفلا جَّاء أَمْرْتَا جَعَلْتَا عَالِيَهَّا سَافَهًا) أي فلما جاء أمر الله وقضاؤه 
بتزول العذاب بقوم لوط جعل الله عالي قرى قوم لوط سافلها وقلبها على هذه الهيئة 
ورتا عَلَبْهَا جِجَارَةَ مِنْ جيل مَنْضود4 أي وأنزل الله عليها حجارة كالمطرء 
والسجيل هو الطين المتحجرء وقيل هو الشديد الصلب من الحجارة» ومعنى منضود: 
أي متتابع بعضه فوق بعض . 

«مُسَوَمَةَ عِندَ رَبك أي لها علامة خاصة عند ربك لا تصيب غير هؤلاء 
القوم» و اعدا اتا لإهلاكهم وما ِي ِن الظَالِمينَ ببّعيٍ4 أي وليست تلك 
الحجارة الموصوفة بما ذكر وبالشكل الذي أصابت القوم ببعيدة عن غيرهم» بل 

وما يصيب العالم من ويلات وكوارث لهو جزاء لمن يخرج عن طاعة الله 
وينغمس في الفواحش والمنكرات . 


0( ا الملائكة: موعد هلاكهم الصبح استبطأ لوط ذلك وقال لهم: بل عجَلوا لهم الهلاك» 
فقالوا: ليس الصبح بقريب؟ 


سورة هود €۳ 
# ول مني اھر شما مال موم اوا آله ما کے ن 
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صحفيظ لا قالوأ يدشعيب أصلوتلت تامرك أن تارك ما ید ءاباو 
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شرح المفردات 


المكيال : وعاء محدد يقاس به السوائل أو الحبوب عند الشراء والبيع . 
عذاب يوم محيط : عذاب یوم یحیط بکم ویهلککم . 
بالقسط : بالعدل . 


ولا تبخسوا: ولا تنقصوا. 
ولا تعثوا في الأرض: ولا تنشروا الفساد في الأرض . 
بقية الله خير لكم : أي ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال بعد إيفاء حقوق الناس أكثر بركة . 
شعیب یعظ قومه 

شعيب هو أحد أربعة أنبياء عرب وهم: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم 
السلام. وقد روي عن شعيب أنه كان خطيب الأنبياء لفصاحته وقوة حجته . 

وقوم شعيب هم أهل مدين وهي قرية تقع في أرض معان بين حدود الحجاز 
والشام» وهم عرب ينتسبون إلى مدين ب بن إبراهيم عليه السلام . 

وكان أهل مذين لا يؤمنون بالله ويعبدون الأصنام» وكانوا أسواً الناس معاملة 
ينقصون الكيل والميزان إذا باعواء فبعث الله فيهم رسولاً منه إليهم وهو شعيب عليه 
السلام قال تعالى : 


٤‏ \ سورة هود 

#وإّى مَذيّن أَحاهُمْ شُعَبْباً هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من قصة صالح› 
أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في النسب وهو شعيب قال يا قَوْم عدوا الهم 
کُم ِن إل عَبْره ناداهم متحيباً إليهم بقوله: يا قومي» أي يا عشيرتي : اعبدوا الله 

٠ 5 ET‏ ا ۰ 3 ر ا 

وحده ليس لكم إله غيره فهو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم ولا تنقَصْوا المكيّال 
والميران) أي لا تنقصوا المكيال والميزان لا عند الشراء ولا عند البيع» فلا تعطوا 
٠‏ ا“ . ۶ 0 ٤‏ :َه ۰ ٣‏ ۰ .“ ا 
غيركم أقل من حقه إذا بعتم إني أراكم بخَبْر) إني أراكم في سعة من الرزق ونْعَّم من 
الله فيجب أن تقابلوا هذه النعم بإعطاء الناس حقهم لا أن تسلبوهم بعض آموالهم دون 
وآخشی آن یحل بکم عذاب یوم یحیط بکم فیھلککم جمیعا هذا فی الدنیاء کما یکون 
العذاب في الآخرة حيث يقول سبحانه: ستعجلوتك اعدا ولل جهنم لَحيطة 
باقر [العنکبوت: .]٥٤‏ 

ريا قوم أَوُْوا المكْيَال والميزانَ بالقط) كرر شعيب نداءه لهم بإيفاء 
الكيل والميزان للتأكيد عليهم بعدم الغش وقيده (بالقسط) أي بالعدل من غير زيادة ولا 
نقصان ولا تَبَْسُوا الاس أَضْيَاءَمُّم) فالبخس هو الظلم وأن ينقص الإنسان من 
حق غيره عليه كما يبخس الكيال مكياله فينقصه» والأشياء هنا تشمل الأنواع الحسية من 
معاملات الناس كافة التي تندرج تحت اسم المكاييل والأوزان أو أكل آموال الناس 
بالباطل والخداع» كما يشمل البخس الأشياء المعنوية من عدم احترام الناس وتقديرهم 
حسب فضلهم ومعطياتهم الخيرة وتضحياتهم للمجتمع ولا تَعْتَوًا في الأزض 
و ٍ و ۶ ۶٤‏ 
مُفسدين) والعُثْوّ في اللغة أشد الفساد والمراد النهي عن كل أنواع الفساد في 

O‏ ۾ ر 

الأرض َبَفِيَّة الله خبْرٌ لكم إِنْ كنتّم مُؤمنين) أي ما يبقيه الله لكم من المال 
الحرام بشرط أن تؤمنوا بالله وتتبعوا ما أرسلني الله به وما تا عَلَبْكُم بحَفِيظ) وما 


آنا علیکم برقیب فأجازیکم بأعمالکم . 


سورة هود 0\ 


ولكن القوم المفسدين قالوا لشعيب على سبيل الإنكار : 

«قالوا يا شُعَيْبْ أصَلاَنُكَ امرك أن نرك ما يَعبْد آباؤتا) أي هل 
صلاتك يا شعیب هي التي تأمرك أن تحمانا على ترك ما کان عبد آباؤنا من الأصنام» 
قالوا له ذلك لأنه كان كثير الصلاة أ أَنْ تَفْعَل في أموالتا ما مء أو تأمرك أن نترك 
ما تعودنا فعله في أموالنا من التطفيف في الكيل والميزان. هذا الجواب منهم هو شأن 
المتكبرين الذين يرفضون اتباع الحق ولا يجدون حجة لتبرير سلوكهم السيىء سوى 
التمسك بما ورثوه عن ابائهم وأجدادهم. ثم قالوا لشعيب على سبيل السخرية 
والاستهزاء : «إِنّك لأت الحَلِيمٌ الرَشِيدٌ4 أي إنك ذلك الرجل المشهور بيننا بالحلم 
والعقل والتروي وسداد الرأي» فما تأمرنا يدل على عكس ذلك من الجهالة والسفه 
والعجلة في الأحكام . 

لقد لاحظ قوم شعيب تأثير الصلاة على شعيب وأتباعه كيف أنها غيرت 
أوضاعهم وأدت بهم إلى التحرر من عبادة غير الله وترك الغش في معاملاتهم فكان أن 
تهكموا عليه بهذا القول. والحقيقة أن الصلاة تغير الأنفس لأنها تهدف إلى عبادة الله 
وحده وصنع ضمير نقي في الإنسان فتحرك فيه مشاعر التقوى ومحاسبة النفس وتذكره 
دائماً بيوم الحساب» كما أنها تعصم من الخطايا وتنهى عن الفحشاء والمنكر بما 
تشعرهم بأن الله رقب عليهم . 
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سورة هود 
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شرح المفردات 
أرأيتم : أخبروني . 
بينة : البينة هي الحجة الواضحة وما يتبين به الحق من الباطل . 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه: وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعله. 
لايَجرمتَّكّم : لا يُكسبنكم. أصل الفعل جرم أي كسب والنون للتوكيد. 
شقاقي : والشقاق» مصدر شاقه إذا عاداه. 
ودود: من أفعال المبالغة أي كثير الود للمؤمنين . 
شعیب یحذر قومه من غضب الله 
وبعد هذا الرفض الذي لاقاه شعيب من قومه شرع يبين لهم الغاية من نصحه 
إياهم ممهدا بذلك إلى إنذارهم بما سيصيبهم من عذاب : 
SS‏ يا قومي 
الضلال «وَرَرَقني ينه رقا حَسنا) وأعطاني ربي کک واكم الال 
الحلال الوفير وما أريدٌ أن أخالِقَكُمْ إلى ما أنْهَاكُمْ عَنة4 ولا أريد أن أفعل ما 
نهيتكم عنه بأن امركم بشيء ثم لا أفعله» أو أنهاكم عنه ثم أفعله . 


سورة هود 1۷ 


فما جری على لسان شعيب بأن قوله يطابق فعله هو درس للوعاظ والمصلحين 
للنجاح في مهمتهم» إذ مهما صدر منهم من خطب ووعظ وإرشادات فلن يكون لها 
الأثر في نفوس مستمعيها إذا لم يكونوا هم أول العاملين بمضمونها» وعلى هذا المنهج 
السديد سار شعيب فكان لا ينطق بموعظة إلا وكان سلوكه يماثل قوله» لأن سلوك 
الإنسان هو المعيار الصحيح لصدقه أو كذبه أو نفاقه . 

ورغبة شعيب في الإصلاح هي رغبة خالصة لوجه الله» بعيدة عن أي غرض 
مادي أو منفعة ذاتية وهذا ما أعلنه لقومه إن أُريدٌ إلاً الإضلاح ما اشتطغث) أي وما 
أريد بما أنصحكم به إلا إصلاحكم وسعادتکم ما دمت أستطيع ذلك وأقدر عليه 
فاللإصلاح المجرد من أي غرض هو الذي يكتب له في النهاية النجاح والفوز لأن ذلك 
شو ارشالة الحى٠‏ والخى داتما هو المتضي لاه ا . ثم تابح شعیب 
قوله : : وما تَوْفِيقي إلا بالل عَلَبْهِ د ولت وإِلَبْه نيب أي وما توفيقي في إصابة 
الحق ودعوتكم إلى الخير ونهيكم عن الشر إلا بمعونة الله وتأييده» عليه وحده أعتمد 
في كل شؤوني» وإليه وحده أرجع في كل أموري . 

لوا قوم لا يَجْرمنكُم شقاقي) أي لا تحملنکم» أو تکسبنکم» عداوتي على 
لنمادي في عصیاني ومحارتی والاصرار على الکفر باه <أن يُمَکم ونل اعاب 
قوم تي أو قوم هود أو قوم الح أن یصیبکم العذاب كما أصاب قوم نوح 
بالغرق» وقوم هود أصابتهم الريح المد المهلكة» وقوم صالح أصابتهم الصيحة 
فأهلكتهم وما ة قوم لوط نكم ببَييدٍ) وديار قوم لوط قريبة من دياركم» والزمن 
الذي أهلك فيه قوم لوط ليس ببعيد عنكم» فاتعظوا يا قومي بما أصاب قوم لوط من 
عذاب وهلاك حيث جعل الله أعلى مساكنهم أسفلها . 

ثم فتح شعيب لقومه باب الرجاء في رحمة الله حيث قال لهم : #واستغفِرُوا 
ر كم ثم تُوبوا إلَبْه إن رَبَي رَحيم ودود أي اطلبوا المغفرة من ربكم لما صدر منكم 
من ذنوب» ثم ارجعوا إليه بالإيمان والطاعة والندم على ما اقترفتم من ذنوب إن ربي 
واسع الرحمةء كثير المحبة لمن تاب إليه» ورجع عن ذنوبه وأطاعه في أمره ونهيه . 


۱۸ سورة هود 
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د کشر 
نموا 


رهطك : جماعتك وعشيرتك . 
لرجمناك: لقتلناك رمياً بالحجارة. 
بعزيز: بصاحب قوة ومنعة . 
واتخذتموه وراء كم ظهرًا : نبذتم أمر الله وراء ظهوركم غير ملتفتين إليه 
محيط : عالم بکل شيء . 
اعملوا على مكانتكم : اعملوا على غاية تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم . 
رتقبوا: انتظروا العاقبة والمآل. 
جاٹمین : هامدین میتین لا يتحرکون . 
کأن لم يغنوا فيها : كأن لم يقيموا فيها طويلاً في رغد . 
بعداً: هلاكاً لهم . 


سورة هود ۹ 
هلاك الكافرين من قوم شعيب 

وبعد أن وعظ شعیب قومه بما فيه خيرهم قابلوا وعظه بالإعراض فقالوا له : 

قاو ايا شُعَيْب مَا نَفْمَهُ كثيرا ِا مول ما نفقه: أي ما نفهم . ليس المراد 
من قولهم هذا عدم فهمهم كثيراً مما يقوله شعيب» ولكنهم قصدوا الاستهانة به ورفض 
ما يلقيه على أسماعهم من حجج واضحة تدل على صحة نبوته وفساد سلوكهمء هذا 
مع العلم بأن شعيباً كان فصيح الكلام وكان يلقب بخطيب الأنبياء . 

وتابع القوم قولهم لشعيب : «وإلًا لََراكَ فينا يفا َلَولا رَهْطكَ لَرَجََْا) 
أي وأنت في نظرنا يا شعيب ضعيف بيننا ولا قدرة لك على مقاومتناء ولولا مجاملتنا 
لعشيرتك وأهلك الذين هم على ملتنا لقتلناك رجماً بالحجارة وما نت عَلَبْنا بعزيز) 
ولست بيننا قوبًا منيعاً» ولا تستطيع أن تدفع ما نريده بك من أذى إن أردنا ذلك أو 
تحول بیننا وبين قتلك . 

فقال شعيب رذًا على هذا التهديد والوعيد: قال يا قوم أرطي أعَرٌ عَلَيْكّم 
مِنَّ الل هنا استفهام إنكاري» والمعنى: أعشيرتي أعرّ وأكرم عليكم من الله الذي 
أدعوكم إلى عبادته وطاعته «واتخذئموٴ ورام ظهرًا) أي وجعلتم أوامر الله ونواهيه 
شيئاً منبوذاً وراء ظهوركم لعدم الاعتداد بها بسبب كفركم وطغيانكم إن رَبي بمَا 
مون مُحیط) إن ربي محیط علمه بجمیع أعمالکم وسیجازیکم علبها. 

وتابع شعیب قوله : ويا قوم آغمَلوا على مَكَاتََكُمٍ) أي اعملوا على طريقتكم 
لإ عامل ٳني عامل على طريقتي في ما آمرني الله به سف مون من باي 
E N N‏ 
لله يذلّه ويهینه ومن هو کاذب تقبو | لإي مَعَكم رَقيبّ قيبٌ# وانتظروا عاقبة تكذيبكم 
إياي إني معكم منتظر ما سيفعله الله بكم وفي هذا القول إظهار لثقة شعيب بربه واليقين 
بنصرته له . 

لم تأر وقوع العذاب بقوم شعیب بل جاء سریعاًء قال تعالی : وكا جَاءً 


10۰ سورة هود 
O Tg o‏ 
منه بهم #وأخذت الذين طَلَمُوا الصَبَْحَة) وعوقب هؤلاء الظالمون بالصيحة المُهُلكة 
حيث صاح بهم الملك جبريل صيحة شديدة قاض ضبَځوا في دیارهم جًاشوین) 
فأصبحوا من شدتها وتأثيرها صرعى في مساكنهم» لا حراك بهم كان لم توا يها) 
كأن هؤلاء لم يقيموا في تلك الديار من قبل ذلك ويعيشوا فيها برخاء وأمان «ألا بُعداً 
لِمَديَنَ كما بدت ثَمُود4 ألا هلاكاً لمدين وبُعداً لهم من رحمة الله كما هلكت من 
قبلهم ثمود» وقد شبه الله هلاك مدين بهلاك ثمود لأن هلاك كليهما كان بالصيحة . 

وهكذا نزل العذاب بقوم شعيب وحل بهم الهلاك بسبب نقصهم الكيل والميزان 
وبخسهم الناس أشياءهم» وبسبب أنهم كانوا من المفسدين في الأرض» وسيحل 
الهلاك بكل قوم يفعلون فعلهم » وستَة الله في خلقه لا تتغير 


٭ وکقد آرسلتا موی ایتا وسلطن مین € اک وروت مایب 
اوا اى رون ٤‏ کک شيد ل يدم فوم يوم أَلْقَيكَّمَةٍ 
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رة المرئوڈ © ايشا ف هلذهء لعنة ووم 
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وردهم ا 


باياتنا : بمعجزاتنا . 

سلطان مبين : حجة بليغة على صدق نبوته . 

برشيد: بسديد الرأي . 

يَقَدمٌ قومه: يتقدمهم ويقودهم إلى النار. 

بس الورد المورود: ساء المدخل المدخول فيه وهو النار. 

بثس الرفد المرفود: أي ساء العطاء المعطى لهم وهو اللعنة المضاعفة . 


سورة هود 10۱ 
مصير فرعون في الآخرة 

ثم ينتقل القران إلى الكلام على موسى وفرعون بقوله تعالى : 

وَلَقَذ أرْسَلَْا مُوسى باياِتا وشلطان"“ مبين) أي ولقد أرسل الله موسى 
بالشرائع الإلهية وأیده بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة : 

والمعجزات التي أيد الله بها موسى عليه السلام هي: العصا التي انقلبت إلى 
ثعبان» واليد البيضاءء والسنون العجاف» ونقص الثمرات› والطوفان» والجراد» 
والقمّل» والضفادع› والدم إلى ِرون وم اوو فا تَبعُوا مر فِرْعَون أي أرسل الله 
موسى إلى فرعون وأشراف قومه وأتباعه» وخصّهم القرأن بالذكر لأنهم كانوا يعاونون 
فرعون على فساده في الأرض» كما أنهم انقادوا لأمر فرعون وأطاعوه في تكذيب 
موسی ورفض ما جاء‌هم به من عند الله وما أَمْرٌ فِرْعَون برشي وما أمرَ فرعون 
قومه به من إنكار وحدانية الله وتكذيب موسى ليس بالرأي السديد. وتکرار لفظ فرعون 
للتشهیر به وذمه. 

يعدم قَوْمَة بوم القبَامَة قَأورَدَّمٌ التَار) أي يتقدم قومه يوم القيامة فيتبعونه 
كما كانوا يتبعونه في الدنيا فيدخل جهنم ويدخلهم معه فيها ليعدًبوا بنارها» وأصل الورد 
لغة : الماء الذي يرده الناس» أي يقصدونه لإرواء عطشهم» بينما النار تحرقهم وتذيقهم 
أشد العذاب . وشتان بين النار التى تحرق والماء الذي يروي العطش ولذا عقب القرآن 
على ذلك بقوله: لوشن الوزد المورُود) وبشس: كلمة ذم أي بئس الدخول الذي 

«وأنيفوا في َل بوم اة أي ألحقت بهم لعنة اله وجُعلت تابعة 
لهم في هذه الدنيا ويوم القيامة› واللعنة من الله هي الطرد من رحمته بشن الرّفد 


(۱) سلطان: سميت الحجة سلطاناً لأن بها قهر الخصم كما أن السلطان يقهر غيره . 


0۲\ 
المرفود والرفد هو العطاءء أي بس العطاء المعطى لهم وهو الطرد من رحمة اللهء 


وسمَيت اللعنة رفداً على سبيل التهكم بهم لأن العطاء يكون لشيء يتتفع به أمّا ما يعطى 
لهم فهو العذاب الأليم في نار جهنم . 


ي يد € إن ف ذلك لاية 
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لمن َا عَذَاب الأخرة ذلك بوم نموم له الاس وذلك بوم مشود © 
2 


وما وڪره لا لجل مَعڎوم لڳ يوم يات لا تڪَلم تفس الا پٳِذز 
4 ر 
| 2 


وا لار إل ما سا رک ريك ا عط عر جدود 3© ;40 


شرح المفردات 

قائم : أي باقية ية آثارها بعد هلاك الظالمين . 

حصید: خراب انمحی أثره کالزرع المحصود الذي استؤصل بقطعه. 
فما أغنت: فما نفعت . 

غير تتبيب : غير تخسير وإهلاك . 

َخذّ: الأخذ هو العقاب المباغت السريع . 

أخذ القرى : عاقبها وأهلكها. 


سورة هود 


سورة هود \o۳‏ 
مشهود: يشهده الخلائق جميعاً. 

لأجل معدود: لانقضاء مدة قليلة قضاها الله حسب حكمته . 

زفير : هو الهواء الخارج من الصدر عبر الفم من شدة الحزن. 

شهيق : هو الهواء الداخل إلى الصدر عبر الأنف من شدة كربهم . 

غير مجذوذ: غير مقطوع عنهم . 


التحذير من الظلم وعواقبه الوخيمة 

بعد أن ذكر الله في هذه السورة ما حل بقوم نوح» وعاد وثمود» وقوم لوط 
وشعيب وفرعون وقومه من عذاب وهلاك بسبب كفرهم وظلمهم عقب القرآن على 
ذلك بقوله: 

ذلك من أَنْبَاء القرى تَقَصّه عَلَبْكَ أي ذلك الذي مر ذكره هو جزء من 
أخبار القرى التي أهلكناها نقضّه عليك يا محمد عبرة وعظة لمن يتعظ ينها قَائِم 
وحصي أي من هذه القرى التي أهلكها الله ما اثارها قائمة يراها الناظر إليها كآثار قوم 
ثمود» كما أن من هذه القرى التي حل بها العذاب ما اندثرت اثارها وزالت» وقد شبهها 
اله بالزرع المحصود الذي استؤصل بقطعه من أصوله كديار قوم نوح وعاد . 

وما ظَلَسَاحُم ولَكن طَلَمُوا أَنفُسَهّم4 أي وما ظلم الله أهل هذه القرى 
المهلكة ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وعبادة الأصنام والإفساد في 
الأرض واقتراف المعاصي «دَمَا أغْتَٿ عَنهم آلِهَمَهُم التي بَذْعُونَ ِن دُونِ الله من 
شيء€ فما نفعتهم آلهتهم التي کانوا يعبدونها من غير الله ولا دفعت عذاب الله عنهم 
للا جَاءَ مر رَبك أي حين جاء قضاء الله بإهلاكهم وما رَادُوهم عَيْرَ تَنْيب) أي 
وما زادتهم تلك الآلهة غير خسران وتدمير وإهلاك . 

«وكَدَلِكَ خد رَبك إا أحَدَ القُرَى وهي ظَالمَة أي ومثل ذلك العقاب الذي 
مر ذكره يهلك الله آهل القرى في حال تلها بالظلم ِن اة ايم سَدِيدٌ4 إن عقاب 


10٤‏ سورة هود 
الله للأمم الظالمة شديد الإيلام . وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي ية قوله: إن 
الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم بُفلته""“ ثم قرأ قوله تعالى: (وكذلكَ اَذ 
ربك إذا اح القرى . . . الآية) فالنبي بيا يقول إن الله يؤخر عقوبة الظالم ويمهله ليزداد 
إثماً حتى إذا أخذه الله بالعذاب لا يخلصه من الله شيء . 

وأصل الظلم الجؤر ومجاوزة الحد والتعدي على حدود الله جاء» في القرآن: 

ومن يعد حدود لَه اوليك هُهُ امون € [البقرة: ۲۲۹]. وحدود الله هي أحكامه 

وشرائعه» وتعديها مجاوزتها ومخالفتهاء كما أن من الظلم العظيم الكفر بالل والشرك 
ه. جاء في القرآن: ( للق لیو ر م جلا شر راقو رک لرک 
لظلر عظيم4 [لقمان: .]١۳‏ 

كما يشمل الظلم الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال والحقوق العامة 
والخاصة فإذا اعتدى أحد على غيره في نفسه أو ماله أو عرضه أو سلبه حًا من حقوقه 
فقد ظلمه إن في ذلك لايَةَ لِمَنْ خاف عَدَابَ الخِرَة أي إن في ما قصّه القرآن من 
إهلاك الأمم الظالمة لعظة وعبرة للذين يخافون عذاب يوم القيامة لِك يوم مَجْمُوع 
لَه النَاسٌ) ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الناس لمحاسبتهم وجزائهم على أعمالهم 
لوَذَلِكَ يوم مشود أي يشهده الأولون والآخرون وأهل السماء والأرض لا 
يغيب عنه أحد وما وره إلا لأَجَلِ مُعْدّودٍ4 أي وما يؤخر الله هذا اليوم الذي 
يجمع فيه الناس إلا لوقت محدد ومدة معدودة وهو انقضاء عمر الدنيا ومجيء يوم 
القيامة . 

«يَوْم يأ لا تَكَلَمٌ تفن إلا ذد أي حين يأتي يوم القيامة لا تتكلم فيه 
نفس بأي كلام إلا بإذن الله تعالىء ويكون الناس في ذلك اليوم منقسمين إلى قسمين 
«قَيِنهُم سَقِيّ وسويد أي فمنهم شق بما يعاني من آلوان الشدة وما يقاسي من 


سورة هود 00\ 
العذاب» ومنهم سعيد بما ينتظره من نعيم الآخرة بسبب إيمانه بالله وعمله الصالح . 


«فأما الَذِينَ سفوا في التًار أي فأما الذين قضي عليهم بالشقاء بسبب كفرهم 
واقترافهم المعاصي فمصيرهم الاستقرار في النار ليعذبوا بها لهم فيا رفير وَسَهبق) 
الزفير والشهيق صوتان يخرجان من الصدر عند شدة الكرب»› فالزفير إخراج النفس من 
الصدر بمشقة» والشهيق رد النفس إلى الصدر بصعوبة وعناءء والمراد بهما تلاحق 
أنفاس الأشقياء في النار من شدة العذاب وشدة الكرب . 
ادي فيا ما دامت اللات والأَرضل أي ماكثين في النار مكث بقاء 
وخلود لا يبرحونها مدة دوام السماوات والأرض» والمقصود بهذا التعبير الخلود في 
النار» فإن العرب تستعمل هذا التعبير بمعنى دائماً أبدا» فخاطبهم الله سبحانه بما 
کک ويجوز أن يراد بهذا التعبير سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبداً إلا ما 
ءرد رَبك أي إن دوام عذابهم في جهنم ليس أمراً واجباً بذاته بل إن ذلك موكول إلى 
مشيئة الله SG‏ ة من المؤمنين فإنهم يخرجون بعد مدة 
من النار إن ر بك َال لما يريد إن ربك يا محمد فعَّال لما يريد فعله لا يمنعه أحد 
عله . 
وأا الَذِينَ سدوا في الجدَّة حَالدين فيها ما دمت السمواث وَالأَرض4 وأا 
N E E E‏ 
۶ر رَبك إلا في الوقت الذي يشاء الله أن ينعموا بثواب أعظم «عَطاءَ عَْرَ مو4 
ا 


هوو _- 


10١‏ سورة هود 


۶“ 3 د ت > 
ر 4ے ع ا 
اسسَقم گنا مرت وس کاب مم وک توا انم یما ماوت ہیی () 
اک TE 4 E‏ ت ا 
لا ترکنوا إلى الذي لما الاد وما ل ٤‏ من دون الَو من 
وید لا نمرت ©4 


مرية: شك وريبة. 

لموفوهم أجورهم : لمعطوهم جزاء أعمالهم كاملا غير منقوص . 

ولولا كلمة سبقت من ربك : ولولا قضاء الله بتأخير العذاب عليهم إلى يوم القيامة . 
مريب: موقع في الريبة والقلق والاضطراب . 

ولا تركنوا: ولا تميلواء يقال ركن إلى الشيء إذا مال إليه واطمأن به . 

أولياء : نصراء. 


مجازاة الناس على أعمالهم ودعوة للاستقامة 
ويتابع القرآن فيخبرنا بأن الله تعالى سيجازي الكافرين يوم القيامة على ما سبق من 
ضلالهم : 
قلا َك في مِرْيَةٍ مما يبد مَوّلاءِ) أي فلا تكن يا محمد في شك من ن 
عبادة قومك للأصنام ضلالء وآن مصيرهم كمصير من سبقهم من الكفار إلى الهلاك 
في الدنيا وعذاب النار في الآخرة ما بَعْجُدونَ إلا كما يبد اباؤهم من قبل) 
وعبادتهم للأصنام قائمة على تقليد الآباء تقليداً أعمى بدون رويّة ولا فكر» وهذا شأن 


4 وو و ES‏ 


بعض المجتمعات البشرية في عصرنا الحاضر وتا لمُوذْوهُم نصِيَهُم عَبْرَ منقوصٍ) 


سورة هود \o0V‏ 


وإن الله لَمُعطيهم نصيبهم من العذاب في الآخرة جزاء وافياًغبر منقوص حسب جرائمهم . 

ثم تتتقل بنا الآيات إلى مواساة رسول الله اة بسبب ما يلاقيه من إعراض 
واختلاف حول الوحي الذي أنزله الله عليه» وأن هذا الاختلاف حصل من قبل حول 
التوراة» قال تعالى : 

لولقذ اتَبْتًا مُوسَى الكَتاب فَاخثلف فيه أي ولقد أعطى الله موسى التوراة 
فاختلف بنو إسرائيل في شأنها بين مصدق ومكذب فاتبعها بعضهم وكفر بها آخرون 
«ولولا كَلَِة سبَمَّت من رَبك ك أي ولولا قضاء سبق من ربك بتأخير العذاب عنهم 
إلى يوم القيامة لضي ينهم أي لقضى الله بينهم في الدنيا بإهلاك العصاة وإنجاء 
المؤمنين #وإنهم لي َك من مُريب) وإن اليهود والنصارى الذين ورثوا التوراة لفي 
ا یر ا وانقطاع 
ھان ری ارا ن موسی عليه السلام ون گلا لا لَيُوْفْيَنَهُمْ رَبك 
اعمَالَهمٌ4 أي وإ كلا من المختلفين حول كتب الله من مصدقين بها ومكڏبين 
سيجزيهم ربك يا محمد جميعاً على أعمالهم إن خيراً فخير وإن شرًا فشر إِلّه بَا 
يَطْمَلُون خبير إن اله عالم بأعمالهم لا يخفى عليه شيء. 

ثم یخاطب الله رسوله محمداً بقوله : «قَاشتقِم كما آرت وَمَنْ تاب مَعَكَ أي 
فداوم على ما أنت عليه من الاستقامة على شرع الله الذي آنزله عليك وليستقم معك من 
تاب من قومك عن الشرك بالله وامن برسالتك والترم هديك ولا تَطْتَوا) والطغيان 
مجاوزة الحد. أي الزموا الاستقامة دون تفريط واحذروا أن تتجاوزوا حد الاعتدال في 
الأوامر والنواهي» ولا ترتكبوا المعاصي إل ما َعمَلونَ بير إن الله بصير 
بأعمالكم ومجازيكم عليها . 

وكلمة الاستقامة كلمة جامعة لكل ما أمر الله به من عقائد وعبادات ومحاسن 
الأعمال والأخلاق» كما أن الطغيان هو مجاوزة الحد في العصيان» أو المغالاة في الكفر 
والبغي . 


ETE 10۸ 

هذه الآية كانت نبراساً لرسول الله ييا فقد جاء أحد الصحابة إليه وقال: قل لي 
في اللإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداغيرك» قال رسول الله کیا : «قل آمنت بالله ثم استتقم» . 

وفي معنى الاستقامة أقوال صدرت عن بعض العلماء منها : 

-الاستقامة هي أن يجتهد العبد في إصلاح باطنه ليصلح ظاهره . 

- من استقام بالحق لا يعوجّ ومن استقام بباطل فهو غير مستقيم لأن الاستقامة لا 
تكون إلا بالحقيقة . 

-الاستقامة لا تكون إلا باتباع السنة. 

-استقِم عند المحنة بالصبر والرضاء وعند النعمة بالشكر والثناء . 

ويتابع القرآن فيخاطب المؤمنين : ولا تَرْكنوا إلى الَذينَ ظَلَمُوا» والركون هو 
الميل إلى الشيء والسكون إليه والاطمئنان به والاعتماد عليه ونقيضه النفور منه. 
والركون إلى الظالمين المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظالمون من الظلم وتحسين ما هم 
عليه» ومشاركتهم في شيء من ظلمهم» ومجالستهم ومؤانستهم ونصرهم» أما صحبة 
الظالم لاتقاء شره فهي مستشناة من النهي «قَىَمسَكمٌ الدَار) آي فيكم النار بست 
ST yy‏ 

أنه ليس لكم غير الله نصراء لإنقاذكم من النار ثم إنكم لن تجدوا من ينصركم إذ جرى 

حکمه سبحانه بن یعذبکم بسبب رکونکم إل 

وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي نهتهم علماؤهم فلم يتتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما 
عصوا وکانوا یعتدون»"' . 


(۲) آخرجه آبو داود وابن ماجه. 


وآ الوه رق قار ركا الل الكت يذهب وتات 
ذلك ری للڈکرت € وآصیر إن اه لا بض یع اجر الین € مکو 
۲ م مھ ج GG‏ 
کان ع امرون ین ہکم ولواب نوت عن السا ونی آلا إا یک 
2 رص ت 
كن ايتا مله وَقَعَ اريت ظلموا ما انرا فيد وكا 


ریت IS‏ رف مهركف آَلَْرّى طلم راثيا 
مص لحرت )4 


شرح المفردات 
طرفي النهار : أوله وآخره وهما الخداة والعشيّ . 
لما من الليل : ساعات من الليل . 
يُذهبن السيئات : أي يكفرنها حتى كأنها لم تكن» أي يُمحى إثمها ولا يُعاقب عليها. 
ذكرى للذاكرين : عظة للمتعظين . 
من القرون: من الأمم الماضية . 
أولو بقَبّة : أصحاب عقل وفضل . 
اا ما نُعّموا فيه من الملذات والشهوات. 


الحسنات تمحو السيئات 

وبعد أن دعا القرآن إلى الاستقامة أتبع ذلك بالدعوة إلى أداء الصلاة لأن الصلاة 
تساعد على الاستقامة بما فيها من الاتصال بالله ومناجاته» ومن يتصل بالله يردعه إيمانه 
عن اقتراف السيئات» قال تعالى : 


وویم الصّلاة طرفي الَهّار وَرْلَفاً مِن اللبِلِ4 آي د الصلاة المفروضة طرفي 
النهار أي الغداة والعشيّ . وصلاة الغداة هي صلاة الصبح› وصلاة العشيّ آي من 
زوال الشمس إلى غروبها - تشمل صلاتي الظهر والعصر «وزلفاً مِنَ اللبل4 آي ول 
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ساعات الليل التى تشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء لإ الحَسَتَاتِ يُذَهبْنَ 
اكات أي إن الحسنات التي تشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج» والاستغفار» 
وذكر الله » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمحو إثم السيئات . والمراد بالسيئات 
صغائر الذنوب» أما كبائر الذنوب فلا تكفرها - أي تمحو إثمها - إلا التوبة الصادقة من 
الامتناع عنها والندم عليها والعزم على عدم العودة إليها ذلك ذِكرَى للذَاكرينَ) أي 
ذلك عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

وفي الحديث الشريف عن النبي يي أنه قال: «أرأيتم لو أن ا ات أحدكم 
یغتسل فيه کل یوم خمس مرات هل یبقی من درنه""“ شيء؟ قالوا: لاء قال : فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا»" . 

وجاء في الحديث الشريف : «إن رجلا أصاب من امرأة قبلة حراماً فأتى النبي يلاء 
فسأله عن كفارتها فأنزل الله #وأقم الصلاة طرفي النهار. . .€ إلى خر الآية. فقال 
الرجل ألِيّ هذه يا رسول اله؟ قال: لك ولمن عمل بها من أمتي» . 

هذه الآية التي مر ذكرها تجعل المسلم في رقابة ذاتية على أفعاله كما تكون حافزا 
للامتناع عن السيئات» وفي الوقت نفسه تخلصه من عقدة الذنب واثارها المدمّرة على 
نفسه لأن المسلم إذا علم أن الحسنات يذهبن السيئات أصبح له أمل في رحمة الله 
وعفوه وغفرانه بما هُدي به إلى السبيل القويم الذي يجب أن يبنى عليه سلوكه وهو فعل 
اللحسنات . 

#واضبر فلن اللَهَ لا بُضيع أَجْرَ المُحْيِنينَ4 واصبر يا محمد على ما تلقاه من 
الأذى من قومك وعلى ما تلاقيه من مشقة في تبليغهم رسالة الله إليهم» فإن الله لا يضيع 
اجو اخسن عا 
(۱) درنه: وسخه. 


(۲) آخرجه البخاري . 
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ثم يبين الله عاقبة الأمم السابقة التي انجرفت نحو الفساد: 

«قَلَوْلا كان مِنَ القّرون مِن قَبْلِكُم أولوا بَقَبَ4 آي فهلا کان من الأمم 
قبلكم جماعة من أهل الخير يتحلون بطاعة اله والخضال الكريمة» :والعقول السليجة 
ر يَنهَونَ عَن المَسَادِ في الأزض» أي ينهون عما کان يقع بينهم من الشرور 
والمنكرات» والآية هنا للتقريع والتوبيخ» أي أن أكثرهم لم يكن فبهم جماعة خيرة قنهى 
عن الفساد في الأرض إلا قليلاً مِمّن أنجَينا ونهُم) أي لكنّ قليلاً ممن آمن من الأمم 
الماضية - وهم أتباع الأنبياء - كانوا ينهون عن الفساد فأنجاهم الله بسبب ذلك. وفي 
الآية توبيخ لكل من يتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويرتمي في أحضان 
الفساد وانَجََ الّذينَ ظَلَمُوا ما أثرفُوا فيه واوا مُجُرمين# أي واتّبع الظالمون 
المترفون من كل أمة لذات الدنيا وشهواتها فاستكبروا عن أمر الله وتجبروا على عباد 
الله » وکانوا مجرمین بکفرهم بالله والإضرار بالناس . 

ولقد وصف الله المترفين بصفتي الظلم والإجرام لما يسيبونه من أخطار 
لمجتمعهم» فما يصيب الأمة من أزمات اجتماعية خانقة وفقر مدقع ما هو إلا بسبب 
ترف المترفين الذين يستأثرون بخيرات الأمة في سبيل إشباع ملذاتهم وإرضاء 
شهواتهم . 

ا رو N:‏ و o”‏ 3 

وما كانَ رَبك لِيَهَلك القرى بظلم وأهلها مُصلحون) أي وما كان شأن ربك 

وسنته في خلقه أن يهلك الأمم بظلم منه في حال أن يكون أهلها مصلحين في الأرض 


SS SEG Sa © 
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e‏ 1 رو و 2 0 روه 
هذه احق ومَوعظة وذدرى لموم مد 3 ر لل لا يؤمنون أعملوا عل 
ر ص ر ص ت 2 ,0 وس 2 ‌ IL aL‏ 
EÊ Soa ke‏ رود 9 اويه و غيب | 0 ب وآلارض 


ر 
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شرح المفردات 

أمة واحدة: أي على ملة واحدة وهي ملة الإسلام. 

وتمت كلمة ربك: وجب وثبت حكمه وقضاؤه الأزلي . 

الجنة: أي عالم الجنَ وهو غير مرئيّ 

ما نشت به فۋادك : ما نقوّي به قلبك . 

وذکری للمؤمنين : وموعظة للمؤمنين . 

اعملوا على مکانتکم : أي على حالتكم التي أنتم عليها وهي الكفر» والأمر للتهديد . 


سدَّة الله في خلقه والعبرة من أنباء الرسل 

ويتابع القرآن فيقدّم لأتباعه هذا التوجيه الرباني السامي الذي يجنبهم الكثير من 
a E Cs 2‏ 

«ولَؤ شَاءَ رَبك لَجَعَلٌ النًاسَ أمة وَاجدَة أي ولو شاء ربك لجعل الناس 
ین ن الو ون ا ا ت ف و ن ا ي 
یکونوا متفقین على الحق ولايَرالون مُخْتَلفينَ) وسيظل الناس مختلفين في 
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عقائدهم» بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل إلا مَنْ رَجِم رَبك إلا قوماً 
رحمهم الله فهداهم إلى الحق فاتبعوه «وَلِدَلِكَ حَلَقَهُّم4 أي خلقهم الله فريقين: 
فریقاً يرحمهم فلا یختلفون» وفریقاً یتخلی عنهم فیختلفون . 

هذه الآية ينبثق منها التسامح الديني» وحرية المعتقدء لأن اختلاف الناس في 


4 
° 


تقداتهم هو من سنن الله في خلقه #وتكث كَلِمَة رَبَكَ لأئلاَ جَهنّم ِن الل 
والتَّاس أجْمَعين) أي تم أمر الله ونفذ قضاؤه وحكمه الأزلي بأن يملا جهنم من الكفار 


e 
+ ا ی ی ر‎ 


ومن عك مهم أخمعين) [صَ : 4[ . 

ثم يبين الله الخاية من قصص الأنبياء وكَلا ّصن عَلَبْكَ ين أبَاءِ الرْشل ما 
بجت به فُؤادك) أي وكل خبر من أخبار هؤلاء الرسل السابقين مع أممهم نقصّه 
عليك يا محمد بما نقوّي به قلبك»› لتدرك أنك لست وحدك الرسول الذي كفر به قومه 
واضطهدوه» فکل رسل الله جری لهم ما جرى لك حتى جاءهم نصر الله [وَجَاءَك في 
هَذِهِ الحَقٌ وَمَوْعِظة وَذرَى للمؤمنين) أي وجاءك في هذه القصص من أخبار رسل 
الله الحق الثابت المطابق للواقع وما حل بأقوامهم الكافرين من هلاك بما فيه الذكرى 
النافعة للمؤمنين» والعظات البليغة لهم ليزدادوا إيماناً على إيمانهم . 

#وقل لذن لايُومِشُون آغمَلوا على مَكَانَيِکُم إلا اون4 وقل يا محمد 
للمشركين الذين أعرضوا عن دعوتك بعبادة الله وحده وترك المعاصي» قل لهم مهدداً: 
ابذلوا أقصى ما في قدرتكم واستطاعتكم للوقوف في وجه الإسلام وإيذاء المؤمنين فإننا 
في موقف الثبات على ديننا أنا ومن اتبعني من المؤمنين «وَانَْظروا إِنَّا مُنَْظرون4 
وترقبوا ما تتمتونّه من فشل لدعوة الإسلام» إنني ومن معي من المؤمنين منتظرون ما 
وعدنا ربنا من النصر وظهور هذا الدين على الدين كله وإعلاء كلمة الله. هذا الوعد 
الرباني بالنصر تحقق بعد سنوات قليلة مما يشهد بأن القرآن وحي لهي . 
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ولل َيب الموات وَالأزضٍ4 أي وله وحده علم ما غاب عن علم الإنسان 
في السموات ا يها الناس وجهركم «وإِلَبْه 
برج ر الأ ل4 من إحياء وإماتة ونصر وخذلان وهداية وضلال قَاعَبُده 
وگل عَلَبْ4 فاعبده وحده وأخلص له العبادة وفوّض أمرك إليه واعتمد عليه في 
كل أحوالك وما رَبك بِعَافِلٍ عَكّا تَعَضْلونَ وما ربك بغافل عما تعملون جميعاً 
يها المؤمنون والكافرون وسيجازي کل بما يستحقه في الدنيا والآخرة» وإذا علم 
الإنسان حقيقة علم الله بأحوال الناس كان ذلك حافزا له لتجنب الشر والسير في طريق 
الخير. 


من المراجع 


تفسير أبى السعود لمحمد بن محمد العمادي 

تفسير المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطي 

تفسير التحوير والتنوير للطاهر بن عاشور 

جامع البيان من تأويل اي القران لابن جرير الطبري 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم لمحمود الألوسي 

تفسير الشعراوي للشيخ محمد متولي الشعراوي 

صفوة البيان لمعاني القران للشيخ حسنين محمد مخلوف 

فتح القدير للشوكاني 

تفسير الكشاف للزمخشري 

التفسير الكبير لاإمام الفخر الرازي 

التفسير الوسيط -تأليف لجنة من العلماء - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي 

تفسير المنير للدكتور وهبه الزحيلي 

المتتخب في تفسير القران - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر 
تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري 


وقي الختام 


أقدم شکري وامتناني لأصحاب دار العلم للملايين الأجلاء على ما لمست منهم من تشجيع وصدق 


وإخلاص. 


كما أقدم شكري للصديق فضيلة الأستاذ الشيخ محمد شريف سكر على تفضله بمراجعة هذا التفسير . 

كما أقدم شكري إلى الأديبة د. هدى سنو على جهودها الطيبة في تصحيح هذا التفسير عند الطبع . 

كما أخص بالشكر الصديق الحميم الأستاذ شفيق اللبان لما قدم لي من معونه وبعض الملاحظات القيمة . 
وأخص بالشكر أيضاً الأستاذ توفيق الحوري عميد كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية على ما 


يسر لي من المراجع القيمة في مكتبتها هذه. 


وأخيرا أشكر جامعة بيروت العربية لما قدمته لي مكتبة كلية الآداب فيها من مراجع علمية وخدمات 


جلّی على ید موظفیها الکرام . 


سائلاً الله أن يوفقنا جمیعاً لما یحبه ویرضاه 
وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم 


سورة دوئس e aaa En ASAR‏ 
إنذار وبشارة TERE a ESE ONE‏ 
عظمة القدرة الإلهية E E TP O‏ 
مصير الكافرين والمؤمنين فى الخرة VES RSE SSAA‏ 
م ا ف اجا لاء N LEE SESE A‏ 
البراهين الدالة على صدق نبوة محمد بلا O a‏ 
تسفيه عبادة الأصنام E SR‏ 
طبيعة الإنسان فى النعمة والمحنة O SESE‏ 
حقبقة الحياة الدنيا TASES RAS‏ 
جزاء الذين كسبوا السيئات O E EE‏ 
الصفات التي يختص بها الله تعالى EL RDS‏ 
الدلائل على أن القران وحي من عند الله SS N‏ 
موقف رسول الله من المشركين EBA eA ba SEEPS DEERE RE‏ 
إنذار للكافرين من عذاب الخرة Veoh SERE ASE a‏ 
القران هدى وشفاء لأمراض النفس a EL SOS‏ 
صفات أولياء الله Oe ADS E ESR OSL SA NESS O‏ 
الكون ملك لله وتنزهه عن الولد ONENESS ESA AS‏ 
قصة نوح عليه السلام Ee SESSA ERR oe‏ 
قصة موسى مع فرعون ERS RSS Rae‏ 
خوف المؤمنين من بطش فرعون AAO Oe‏ 
معجزة للقران VY SSS ST e e REDS As‏ 
احتلاف بني اسرائیل ES Rega AES Aa ek‏ 
لا إكراه في الدين MATE E A EOE‏ 


کشف الضر بيد الله وحده E TEETER‏ 


الدعوة إلى عبادة الله وحده والتوبة من المعاصى 
من مظاهر القدرة اة 1 
طبيعة الإنسان عند البلاء وعند النعمة 
القران معجزة محمد بالا 
مصیر الذین لا يبتغون بأعمالهم وجه الله 
من صفات الكافرين 


مصير المؤمنين يوم القيامة 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
رج صح وت 
إصرار قوم نوح على الكفر 
نوح يصنع السفينة بأمر ربه 
حصول الطوفان والوصف البليغ لانحساره 
نوح يطلب من الله النجاة لابنه 
قصة قبيلة عاد 


قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة 
قصة لوط مع الملائكة وهلاك قومه 
شعیب یعظ قومه 


شعیب یحذر قومه من غضب الله ERE‏ 
هلاك الكافرين من قوم شعيب a‏ 
مصير فرعون في الآخرة 
التحذير من الظلم وعواقبه الوخيمة 
مجازاة الناس على أعمالهم ودعوة للاستقامة . 
الحسنات تمحو السيئات 
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ه روح الدين الإسلامي روح القران 
همع الأنبياء في القرآن صدر منه حتی الآن 
ه روح الصلاة في الإسلام تفسیر جزء عم 
ه الخطايا في نظر الإسلام تفسیر جزء تبارك 
ه اليهود فى القرآن ۵ تفسیر جزء قد سمع 
٠‏ الحكمة النبوية تفسیر جزء والذاريات 
ەتعلم کیف تحج ٠‏ تفسير جزء الأحقاف 
٠‏ روح الدين الإسلامي ٠‏ تفسير جزء الشورى 
باللغة الإنكليزية ۵ تفسیر جزء الزمر 
۵ تفسیر جزء یس 
ه تفسير جزء الأحزاب 
٠‏ تفسير جزء العنكبوت 
ه تفسير جزءي الفرقان والنمل 
ه تفسير سورة النور 


۵ تفسیر جزء الأنبياء 
۵ تفسیر سور : الکھف ۔ مریم - طه 
٠‏ تفسير سور : الحجر - النحل -الإسراء 


۵ تفسیر سور : يوسف - الرعد - إبراهيم 


طباعة الكتاب : مطبعة علي موسى - حارة حريك 


تنضيد الأحرف - ماكيت : الم ركز العربي للمطبوعات 
هاتف : ۷۳۹۳۰۳ بیروت -لبنان 


